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تبعد حــدوده أقل من 3 كيلومترات، 
وتــضــمــنــت المـــقـــاطـــع المــــصــــورة الــتــي 
النار  إطـــاق  تــبــادل  نقلتها أصـــوات 
بـــن جـــنـــود الـــعـــدو والمـــقـــاومـــة. وفــي 
الــــــنــــــاقــــــورة، أظـــــهـــــرت صـــــــور خــلــيــل 

ضـــــــراوة المــــواجــــهــــات مــــع المـــقـــاومـــن 
الهواء  على  تتفجر  التي  والدبابات 

مباشرة.
ــة، نــقــلــت  ــيــ ــانــ ــة الإنــــســ ــيـ ــاحـ ــنـ ومــــــن الـ
ــمـــود الــجــنــوبــيــن  ــورة صـ ــ خــلــيــل صــ
ــلـــى حــقــيــقــتــهــا، فـــواكـــبـــت قــصــص  عـ
الـــصـــامـــديـــن فـــي قـــراهـــم الـــتـــي غطت 
أخبارها في طول الجنوب وعرضه، 
من رأس الناقورة إلى كفركلا، فشبعا 
ــم إلـــى  والــــعــــرقــــوب، ونـــقـــلـــت صــــورهــ
بسيطة،  بــوســائــل  وتمكنت  الــعــالــم. 
 
ً
مــــن كـــامـــيـــرا ومـــيـــكـــروفـــون، مـــقـــارنـــة

مــع مــايــن الـــــدولارات الــتــي تصرف 
المــاكــيــنــات الإعــامــيــة الساعية  عــلــى 
لــتــشــويــه صــــورة المــقــاومــة وشعبها 
 عن 

ً
من نقل صــورة نقية، تعبّر فعلا

التحدي  الجنوبي وقدرته على  قهر 
ــــادة الإعـــمـــار وزراعـــة  والــصــمــود وإعـ
ــقـــت الـــســـمـــاء  ــبـ ــتـــى لــــو أطـ أرضــــــــه، حـ

بالمسيّرات فوق رأسه.

أن  إلا  أبــت  آمـــال   
ّ
نحن سنرويها لأن

تــاعــب المـــوت لتهزمه، وتــخــتــار عنه 
طريقة رحيلها لتكون قتل الشهادة، 
فــتــفــوز بـــروايـــة أخـــيـــرة عـــن وحــشــيــة 
هــذا الــعــدو، وهــي التي امتهنت منذ 
لحظة صــدور  منذ  أي   ،2006 آب   14
العدد الأول من »الأخــبــار«، أن تكون 
صوت الجنوب ونبضه والمــرآة التي 
المنطقة ومعاناتها  تعكس مشكلات 

مع العدو والدولة.
ــام مـــن مـــشـــاركـــة مــهــرج  ــ عــلــى بــعــد أيـ

منتصف الليل، قبل أن تجدها آليات 
الـــدفـــاع المــدنــي تــحــت ســقــفــن انــهــارا 
عليها جرّاء غارة معادية على البيت 

الذي اختبأت فيها.
قــــصــــة مــــاحــــقــــة جــــيــــش الاحـــــتـــــال 
جــديــدة،  ليست  خليل  آمـــال  للزميلة 
ــــوات مــــضــــت، لا  ــنـ ــ ــعــــود إلــــــى سـ ــــل تــ بـ
الذين  الصحافيين  مــن  ــهــا 

ّ
وأن سيّما 

قرروا اتخاذ خط المواجهة مع العدو 
فترة  ففي  لهم.  الجنوب مستقراً  في 
حرب الاسناد تعرّضت خليل وعدد 

فؤاد بزي

رحــلــت آمـــال خليل فــي المــكــان الأحــبّ 
ارتبط  التي  المنطقة  في  قلبها،  على 
الأكثر  النار  خط  وعلى  بها،  اسمها 
اشتعالًا، في جنوب الجنوب. رحلت 
ــــوب« فـــــي جــــريــــدة  ــنـ ــ ــجـ ــ ــة الـ ــ ــلـ ــ ــراسـ ــ »مـ

»الأخبار«.
ــارت الــــوقــــت  ــ ــتــ ــ كــــعــــادتــــهــــا آمــــــــــال، اخــ
المناسب، والمسرح الملائم، لترسم في 
رحيلها قصة أيضاً، ولكن هذه المرّة 

ها بخير ورحلت
ّ
آمال خليل قالت إن

من الزملاء إلى استهدافات مباشرة 
مــــن جـــيـــش الــــعــــدو، وكــــانــــت الــنــجــاة 
ــقــــذائــــف تــحــســب أحــيــانــا  مــــن نـــــار الــ
الـ 66 يوماً عام  بالأمتار. وفي حرب 
خليل  ذوي  مــنــزل  اســتــهــدف   ،2024
ونجت يومها من الموت بفارق ثوان 
الــذي دكته  لــدى خروجها من المكان 
 23 يوم  بالغارات  المعادية  الطائرات 

أيلول 2024.
أمــــس، حـــاولـــت خــلــيــل الـــوصـــول إلــى 
أي  المحتلة،  المنطقة  قبل  الــقــرى  آخــر 
قرية الطيري. في طريقها إلى المكان 
اســتــهــدفــت مــســيّــرة مــعــاديــة ســيــارة 
ــانـــت تــمــشــي أمـــامـــهـــا، واســتــشــهــد  كـ
فــيــهــا شـــابـــان مـــن بــنــت جــبــيــل هما 
المختار علي نبيل بزي ومحمد أيمن 
ــورانـــي. ولــــدى وقــــوع الاســتــهــداف  حـ
وتــرجــلــت من  تــوقــفــت خــلــيــل  الأول، 
ــفـــرق  ســـيـــارتـــهـــا، وقــــامــــت بــــإبــــاغ الـ
 منهم 

ً
الــضــربــة، طــالــبــة الصحية عــن 

الحضور لنقل الشهداء.
أكثر من زميل عاين الاعتداء أكد أن 
موصوفة  »جريمة  العدو  ارتكبه  ما 
عــن ســبــق إصــــرار وتــصــمــيــم«. فبعد 
ـــســـيّـــر 

ُ
ــادي الم ــعــ ــران المــ ــار الـــطـــيـ ــ أن أغــ

عــلــى الــســيــارة المــدنــيــة فـــي الــطــيــري، 
والتي كانت ترافق سيارة الزميلتين، 
ــا، انـــتـــقـــلـــت  ــهــ ــيــ ــــط شــــهــــيــــدان فــ ــقـ ــ وسـ
الزميلتان إلى مكان قريب من شجرة 

للاحتماء.
هم طلبوا من 

ّ
هنا، يقول المسعفون إن

المنطقة،  فـــوراً وتـــرك  الــتــراجــع  خليل 
ــم تــســتــطــع الـــتـــحـــرّك وفــقــا  ــهــا لـ

ّ
ولــكــن

ــلـــون عـــنـــهـــا بـــســـبـــب فـــداحـــة  ــقـ ــنـ ــا يـ ــ لمـ
الإصـــابـــات فــي الــســيــارة الــتــي كانت 
قواها  استجمعت  وعــنــدمــا  أمــامــهــا. 
ــن المـــنـــطـــقـــة مــع  ــمّــــت بـــالـــرحـــيـــل مــ وهــ
الــطــيــران  أغـــار  فـــرج،  زميلتها زيــنــب 
ــرّة أخــــرى واســتــهــدف هــذه  المــســيّــر مــ

المرّة سيارة خليل، فعطلها تماماً.
ــدأت  ــ ــ ــــد الـــــــــغـــــــــارة، بـ ــعـ ــ  بـ

ً
ــرة ــ ــ ــاشـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ومـ

ــفــــرق الإســعــافــيــة  ــع الــ الاتـــــصـــــالات مــ
والــجــيــش الــلــبــنــانــي، قــبــل أن تــوكــل 
إلى الصليب  الزميلتين  مهمة إجلاء 
ــتــــظــــر مـــــن لــجــنــة  الأحــــــمــــــر، الـــــــــذي انــ
عندها،  للتحرك.  الإذن  »الميكانيزم« 
ــع أحـــــد الـــزمـــاء  تـــواصـــلـــت خــلــيــل مــ
وأبــلــغــتــه بـــالأمـــر، قــبــل أن تــلــجــأ مع 
فرج إلى قرب أحد المنازل للاحتماء، 
بــانــتــظــار وصــــول الــصــلــيــب الأحــمــر، 
الــــذي لـــم يــكــن قـــد حــصــل عــلــى الإذن 

بعد.
بعد ذلك بأكثر من نصف ساعة، كان 
فيها العدو يرفض السماح بالوصول 
شيع أنه طلب 

ُ
إلى مكان الزميلتين، وأ

»يــونــيــفــيــل« عــدم سلوك  مــن قـــوات الـــ
ــنـــت جــبــيــل،  ــام حــــداثــــا - بـ ــ طــــريــــق عــ
أغــار الــطــيــران الحربي المــعــادي على 
استهدف  أنه  ليتبين لاحقاً  الطيري، 
الزميلتان.  فيه  احتمت  الـــذي  المــنــزل 
بعد ذلك بنحو عشر دقائق، وعندما 
بقتل  تنفيذ هدفه  إلى  العدو   

ّ
اطمأن

لسيارات  الإذن  عــطــي 
ُ
أ وفـــرج،  خليل 

الصليب الأحمر بالتحرك.
 مــــا ســـبـــق مــن 

ّ
ــل ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن كـ وعـ

التهديدات المباشرة، وملاعبة الموت، 
ــلـــيـــل عـــــن رســـالـــتـــهـــا  ــع خـ ــراجــ ــتــ لـــــم تــ
الإنسانية أولًا والمهنية ثانياً، فبقيت 
في الجنوب في الحرب الأخيرة، ولم 
تغادر خطوط المواجهة. وشاركت في 
إيـــام الــعــدو بنقل الــصــور المــبــاشــرة 
في  الخيام، وخــرجــت  مــن مواجهات 
رســـائـــل مـــصـــورة ومــقــاطــع حصرية 
جــيــش   

ّ
أن واضــــــــــح  بــــشــــكــــل  تــــظــــهــــر 

ــه »لا يقهر« لم 
ّ
الــعــدو الــذي يدعي أن

يــتــمــكــن مــــن الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى مــديــنــة 

جـــــيـــــش الاحـــــــــتـــــــــال إحـــــــــــــدى مــــــــواد 
جــريــدة »الأخـــبـــار« المــنــتــجــة مــن قبل 
القتل  آلــة  قامت  آمــال خليل،  الزميلة 
خليل  مــن   

ّ
كــل بملاحقة  الصهيونية 

والــزمــيــلــة المـــصـــورة زيـــنـــب فــــرج في 
قــريــة الــطــيــري الــجــنــوبــيــة، المــحــاذيــة 
بــالــغــارات  واســتــهــدفــت  لبنت جبيل، 
الجوية المنطقة التي تواجدتا فيها، 
ــرج بـــجـــروح  ــ ــابــــة فـ ــــى إصــ مــــا أدّى إلـ
ــال بــخــلــيــل  ــ ــــصــ ــدان الاتــ ــ ــقــ ــ بـــالـــغـــة وفــ
قرابة  إلى  البحث عنها  استمرّ  التي 

)نهاد علم الدين(

في حرب خريف عام 2024، تلقت 
الزميلة آمال خليل رسالة من رقم 

مجهول، مكتوبة بلغة عربية ركيكة، 
لكن مضمونها كان واضحاً جداً: 

لماذا لا تسافرين إلى قطر حيث يقيم 
أخوك؟ لماذا تريدين أن يُفصل الرأس 

عن الجسد؟
 بالعدو، لكنها 

ّ
لم تكن آمال تستخف

كانت حاسمة: هؤلاء يريدون منعي 
من القيام بعملي، فهل يُفترض أن 

أستسلم؟
لم يكن ممكناً التعامل مع آمال بمنطق 

النهي عن العمل في منطقة خطرة. 
فالتوبيخ بالنسبة إليها كان نوعاً من 

الإحاطة الإيجابية، لا توصية يجب 
العمل بها. عنادها الذي عُرفت به كان 

ينعكس في كل تفاصيل عملها.
 من الإصرار، 

ّ
في الكتابة، لم تكن تمل

مراراً وتكراراً، على فكرة ما سبق أن 
زيلت من نصوص سبق أن أرسلتها. 

ُ
أ

وفي التغطية الميدانية، كانت من أوائل 
من تحدّى تقليد الصحافة المكتوبة 

عبر إدخال الكاميرا إلى عمله، فحملت 
مبكراً كاميرا فيديو إلى جانب كاميرا 

التصوير الثابت من دون تخطيط 
مسبق أو انتظار قرار. ومع توسّع 
العمل الرقمي والإنتاج البصري، لم 
تكن بحاجة إلى دفع أو توجيه، بل 

بادرت من تلقاء نفسها إلى تطوير 
أدواتها والبحث عن من يساعدها في 

عملها، وقدّمت تقارير عديدة بكلفة 
محدودة للغاية. وكانت آمال تعتقد، 

صادقة، أنها الأقدر على تقديم صورة 
دقيقة وشديدة الوضوح عن حقيقة ما 

يجري في المواجهة مع إسرائيل.
بالنسبة إليها، لم تكن بحاجة يوماً إلى 

شرح موقفها من العدو. فالمسألة لم 
لت في سنوات 

ّ
تكن مجرد قناعة تشك

الدراسة أو عبر صداقات عابرة، بل هي 
جزء من بيئة وتربية يومية يعيشها 

ساكن الجنوب. وهي لم تغادر الجنوب 
يوماً، وكانت تتطوّع للعمل في كل 

مناطق الجنوب، من دون أن تحصر 
عملها في نطاق جغرافي محدد، ما 

أتاح لها خلال سنوات طويلة بناء 
شبكة واسعة من العلاقات والمعارف. 

ورغم اختلافها في مراحل متعددة مع 
سياسيين وفاعليات حزبية وبلديات 

وجهات رسمية، وحتى مع بعض 
الزملاء الإعلاميين، بقيت حاضرة 

دائماً في قلب المشهد، تحاول الوصول 
 التفاصيل. وفوق ذلك، كانت 

ّ
إلى أدق

تنظر إلى عملها بوصفه مسؤولية في 
إنتاج صورة قادرة على ترسيخ وعي 

عام أكثر وضوحاً تجاه الاحتلال.
في العام 2006، بدأت آمال رحلتها 

الفعلية في الصحافة، مع انطلاقة 
صحيفة »الأخبار« من رحم الحرب 

الكبيرة التي استهدفت المقاومة، منذ 
 إلى حرب 

ً
صدور القرار 1559 وصولا

تموز. لم تكن بحاجة إلى شروحات 
طويلة حول طبيعة ما يُفترض أن تقوم 
به؛ فصورة المشهد كانت بالنسبة إليها 

واضحة منذ اللحظة الأولى. سرعان 
ما صنعت لنفسها حضوراً لافتاً 

ومثيراً للجدل، إلى درجة أن كثيرين 
باتوا يتحسّبون من مواجهتها. وفي 

الوقت نفسه، عُرفت بجرأتها في 
ملاحقة الفاسدين بمختلف مواقعهم، 

من دون مساومة. ورغم أن موقفها 
السياسي من المقاومة كان محسوماً 

وواضحاً، فإن ذلك لم يمنعها من 
توجيه ملاحظات نقدية متكررة للأداء 

السياسي والتنموي لحزب الله في 
الداخل.

عملت آمال في الجنوب بشكل 
أساسي، لكنها جالت أيضاً في 

مختلف المناطق اللبنانية، من جبل 
 إلى الشمال، 

ً
لبنان إلى البقاع وصولا

وكتبت عن أحوال الناس في تفاصيلها 
اليومية. كما امتد عملها إلى الاغتراب، 

لا سيما في أفريقيا. وكانت قبل أي 
سفر، تسأل دائماً عمّا إذا كان يمكن 

إنجاز عمل صحافي خلال الرحلة، 
حتى في إطار الإجازات الشخصية.
وفي زيارة لها إلى قطر، حيث يقيم 

شقيقها، بادرت من تلقاء نفسها إلى 
طلب لقاء خالد مشعل. تواصلت معه 

بالفعل والتقته، وسألته عن خلافه 
مع المقاومة حول سوريا. روى لها 
حينها روايته، طالباً عدم نشر ما 
قاله كحديث صحافي أو الإشارة 

إليه، مبرراً ذلك برغبته في عدم زيادة 
التوتر. لكنه احتاج سنوات ليدرك أنها 
لم تكن موفدة، وأن زيارتها إلى قطر 

لم تكن بهدف الاجتماع به، وأن كل ما 
في الأمر، أنها رغبت في القيام بعمل 

صحافي حتى خلال إجازتها.
آمال، التي بقيت إلى جانب عائلتها 

الصغيرة ولم تغادرها يوماً، لم 
تسعَ في أي لحظة إلى اكتساب 

وضعية عامة كالتي يهرع إليها كثير 
من الإعلاميين. لم تكن تميل إلى 

الاستعراض، وكانت تدرك أن دورها 
الحقيقي أن تكون شاهدة على ما 

يحصل. شاهدة على جرائم الاحتلال، 
وشاهدة على بطولات المقاومين، 

وشاهدة على صمود الناس، وشاهدة 
على تعب الجنوبيين، وشاهدة على 
فرحهم وحزنهم، وشاهدة على أنه 
يوجد على هذه الأرض ما يستحق 

التضحيات!

الشاهدة دائماً...

ابراهيم الأمين

حتى عندما سنحت فرصة المثيل للشهيدة آمال خليل، اختارت 
أن تمثل دور شهيدة صحافية، اغتالتها يد الغدر الصهيونية، هي 

الصحافية شيرين أبو عاقلة )2022-1971(.
فيها  رحــلــت  الــتــي  نفسها  بالطريقة  ــهــا سترحل 

ّ
أن تعلم  ــهــا 

ّ
كــأن

شيرين أبو عاقلة، وعلى يد القاتل نفسه. بالنسبة للشهيدة آمال 
أمــراً متجذراً  بــل  عــابــراً،   

ً
المقاومة تفصيلا لــم تكن قضية  خليل 

فهي  أيضاً.  المهنية  والخيارات  اليومية  والتصرفات  القناعة  في 
التي  المــؤســســة الصحافية  أنّ  الــرغــم مــن  الــجــنــوب على  اخــتــارت 
عملت فيها على مدى 20 سنة تقريباً لم تطلب منها الاستقرار 
هناك، بل على العكس هي كانت مع انطلاق »الأخبار« في مكاتب 
ها، وكما روت في أكثر من مناسبة، لم تستطع البقاء 

ّ
بيروت، إلا أن

الجنوب يناديها، فرحلت واخــتــارت  بــيــروت وصــوت   فــي 
ً
طــويــا

ها 
ّ
المواجهة اليومية مع العدو الذي أرسل لها تهديداته مراراً، إلا أن

لم تتراجع، وكانت خطوتها الأخيرة في وجهه في الطيري المقابلة 
لبنت جبيل.

شيرين أبو عاقلة

 بنسختها اللبنانية

يقول المسعفون 

هم طلبوا من خليل 
ّ
إن

التراجع فوراً وترك 

ها لم 
ّ
المنطقة، ولكن

ك وفقاً 
ّ
تستطع التحر

لما ينقلون عنها بسبب 

فداحة الإصابات



العسكرية  عملياتها  المقاومة  فت 
ّ
كث

ــعـــدو الإســرائــيــلــي  رداً عــلــى خــــرق الـ
لوقف إطلاق النار المؤقت، واستمرار 
ــه  ــابــ ــكــ ــيـــن، وارتــ ــمـــدنـ ــلـ ــه لـ ــتــــهــــدافــ اســ

جـــــريـــــمـــــة جــــــــديــــــــدة بـــــحـــــق الأطـــــقـــــم 
الــصــحــافــيــة، اســتــهــدفــت هــــذه المــــرّة 
ــــي الـــجـــنـــوب  ــار« فـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــلــــة »الأخـ مــــراســ
الزميلة  ومعها  خليل،  آمــال  الزميلة 

زيــــنــــب فــــــــرج، أثـــــنـــــاء مـــمـــارســـتـــهـــمـــا 
لعملهما في بلدة الطيري الجنوبية، 
ما أدى إلى استشهاد خليل وإصابة 

فرج.
ــار قـــرارهـــا تــثــبــيــت مــعــادلــة  ــ وفــــي إطـ
ردع جديدة وعدم العودة إلى ما قبل 
المــاضــي، استهدفت  آذار  مــن  الــثــانــي 
المقاومة مربض المدفعية المستحدث 
ــة  ــقـ ــلـ ــمـــحـ فـــــــــي بـــــــلـــــــدة الــــــبــــــيــــــاضــــــة بـ
ــيـــران  ــنـ ــدت الـ ــيـــة، وشـــــوهـــ ــقـــضـــاضـ انـ
تشتعل في إحدى غرف إدارة النيران. 
اســـتـــهـــداف ســـيـــارة  عـــلـــى  كـــمـــا ردّت 
فــي الــطــيــري، بــاســتــهــداف آلــيــة هامر 
قــيــاديــة فـــي بــلــدة الــقــنــطــرة بمحلقة 
انــقــضــاضــيــة. كــمــا ردّت عــلــى غـــارة 
الشقيف،  بــلــدة يحمر  عــلــى  مــعــاديــة 
باستهداف تجمع جنود في القنطرة 
عــلــى  ورداً  ــيـــة.  انـــقـــضـــاضـ بــمــحــلــقــة 
استباحة الأجواء اللبنانية، أسقطت 
ــقــــات اســـتـــطـــاعـــيـــة  ــ

ّ
ــل ــة مــــحــ ــاومـــ ــقـــ المـــ

معادية في بلدة المنصوري.
ــتــــطــــورات، يــتــعــزز لــدى  أمـــــام هــــذه الــ

ــدان الــثــقــة  ــقــ ــال فــ ــمـ ــشـ مــســتــوطــنــي الـ
ــتـــراضـــات الــجــويــة  بــجــيــشــهــم، فـــالاعـ
»لــغــة  المــســتــمــرة وعــــودة حـــزب الــلــه لـــ
المــعــادلات« تجعل وقــف إطــاق النار 
ــيــــر مــــحــــســــوس« تـــمـــامـــا،  المــــؤقــــت »غــ
بحسب روبـــي هــامــرشــاج، فــي قناة 

»كان« العبرية.
ــبــــوط  إلــــــــى ذلــــــــــك، نــــقــــل أمـــــيـــــر بــــوخــ
مــن  عــــن ضــــابــــط  »والا«  مــــوقــــع  فــــي 
الـــغـــطـــاء  أن  ــة،  ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ ــادة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الـ
الجغرافي الجبلي في جنوب لبنان 
الهندسية  المعدات  إيصال  »يُصعّب 
المــيــكــانــيــكــيــة الــثــقــيــلــة والــشــاحــنــات 
القوات  المواقع، ما يجبر  إلى جميع 
ــام بـــتـــعـــديـــات هــنــدســيــة  ــيـ ــقـ عـــلـــى الـ
النباتي  الغطاء  غطاء  تحت  معقدة 
الأمر  الوعرة،  والتضاريس  الكثيف 
البنية  مواقع  تحديد  يُصعّب  الــذي 
التحتية«. ولذا، و»كجزء من دروس 
الــقــتــال ومـــحـــاولـــة لــتــقــلــيــل المــخــاطــر 
ــوات، يــعــتــزم  ــقـ الــتــي تــتــعــرض لــهــا الـ
ــتــــخــــدام  ــيــــش الإســــرائــــيــــلــــي اســ الــــجــ
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آمــال  الزميلتان  إليهما  لــجــأت  ومــنــزل 
»الأخــبــار«  لـــ الميدانية  )المــراســلــة  خليل 
فـــي الـــجـــنـــوب( والمــــصــــورة الــصــحــافــيــة 
ــيـــري، بعد  زيـــنـــب فـــــرج، فـــي بـــلـــدة الـــطـ
دقائق من استهداف شابين في سيارة 

كانت تسير أمام سيارتهما.
ــل أركـــــــــان الــســلــطــة  ــ ــــواصـ رغــــــم ذلــــــــك، يـ
ــرة بــــخــــضــــوعــــهــــم لإمــــــــــاءات  ــ ــاهــ ــ ــجــ ــ المــ
ــيــــركــــي والإســـرائـــيـــلـــي،  ــن الأمــ ــدوّيــ ــعــ الــ
ــتـــرويـــج لمـــســـار الـــتـــفـــاوض المــبــاشــر  والـ
مع العدو. وهــم أعلنوا أمــس أن اللقاء 
ــــي واشــــنــــطــــن بــن  ــوم فــ ــ ــيــ ــ ــ المــــرتــــقــــب ال
ــلـــي  ــيـ الـــســـفـــيـــريـــن الـــلـــبـــنـــانـــي والإســـرائـ
سيبحث طلباً لبنانياً لتمديد الهدنة، 
فيما سرّب مكتب رئيس حكومة العدو 
تــدرس  أبيب  تــل  أن  نتنياهو  بنيامين 
الطلب، مقابل مطالبة لبنان بخطوات 

الوسيط الباكستاني أن البند المتعلق 
بلبنان غير قابل للنقاش. وفي المقابل، 
نــقــل الـــوســـيـــط مــوقــفــا أمــيــركــيــا يفيد 
الإسرائيلي   - اللبناني  التفاوض  بــأن 
المباشر سيحقق هذه الأهداف سريعاً، 
وأن واشــنــطــن لا تــريــد أن يــكــون الملف 
الــلــبــنــانــي مــــن ضـــمـــن المـــبـــاحـــثـــات مــع 

إيران.
وفـــيـــمـــا لا تـــعـــتـــرف المـــقـــاومـــة بـــوجـــود 
ــار، وواصــلــت  ــنـ وقــــف فــعــلــي لإطــــاق الـ
أمــــس اســـتـــهـــداف قـــــوات الاحــــتــــال في 
الــجــنــوب، عــبــر قــصــف مــواقــع مدفعية 
ونــقــاط تــجــمّــع فــي الــقــطــاعــن الأوســـط 
اته  والغربي، وسّع العدو نطاق اعتداء
إلــــى مــنــاطــق أبـــعـــد، بـــذريـــعـــة مــاحــقــة 
المقاومين، مرتكباً جريمة جديدة بحق 
الــصــحــافــيــن، عــبــر اســتــهــداف ســيــارة 

عملية ضد حزب الله.
ب الرئيسان 

ّ
في المواقف العلنية، يتجن

جوزيف عون ونواف سلام التطرق إلى 
الجنوب،  في  الجارية  التدمير  مجزرة 
الحل  متطلبات  توفير  على  ويــركّــزان 
وفـــق الــنــظــرة الأمــيــركــيــة، مــع علمهما 
بأنهما غير قادرين أبداً على فرض أي 
واقــع طالما أن المقاومة تواصل قتالها 
الجنوب. وهو  للعدو حيث يوجد في 
مـــا أكــــده أمــــس الــنــائــب حــســن الــحــاج 
حسن، بتأكيده »أننا لم نعد ملتزمين 
ــردّ وفــــق  ــ ــنــ ــ بــــوقــــف إطــــــــاق الـــــنـــــار وســ

تقديرنا للموقف«.
وفيما تتجه الأنظار إلى واشنطن، بقي 
السؤال حــول قــدرة لبنان أساساً على 
خوض التفاوض كدولة مكتملة القرار. 
إذ يبدو عالقاً بين إيقاعين متناقضين: 

يحيى دبوق

اللبناني  المشهد  تقديم  إلــى  الإعــامــيــة  التغطية  تسعى 
كملف منفصل عــن الــصــراع الأمــيــركــي - الإيـــرانـــي، مع 
المفاوضات،  نتائج  مسؤولية  اللبنانية  السلطة  تحميل 
ــصِــرّ هــذه السردية على 

ُ
بما فيها وقــف إطــاق النار. وت

مع  في مفاوضات  المنخرطة  اللبنانية،  السلطة  تصوير 
النتائج  عــن  مسؤولة  كجهة  أميركية،  برعاية  إسرائيل 
ت، 

ّ
الراهنة والمستقبلية، بما فيها وقف إطلاق النار المؤق

وما قد يليه من تمديد.
غير أن الوقائع تشير إلى أن لبنان ليس طرفاً مقرّراً، بل 
متلقياً لنتائج تفاهمات وصراعات تدور بين أطراف، فيما 
حسم 

ُ
يُستخدم كواجهة دبلوماسية لإخــراج تسويات ت

في غرف مُغلقة، بعيداً عن بيروت، وخارج إطار التفاوض 
المباشر بين لبنان وإسرائيل.

لبنان نتيجة ضغط  الهدنة في  في هــذا السياق، جــاءت 
الــولايــات المتحدة،  الــتــفــاوض مــع  إيــرانــي ربطها بمسار 
لا كإنجاز لبناني، ولا نتيجة قــدرة فعلية للسلطة على 
تحقيق »انــتــصــارات«، بــل أقـــرب إلــى تسوية أميركية - 
على  تنفيذها  لتسهيل  لبنانياً  غــطــاءً  لــبــســت 

ُ
أ إيــرانــيــة 

اللبناني  المسارين  بفصل  انطباع  ولتكريس  إسرائيل، 
والإيراني، لأن في الإقرار بترابطهما ضرراً للمصلحتين 

الإسرائيلية والأميركية على السواء.
ولا يعكس استمرار الهدنة حتى الآن توازناً ميدانياً بين 
إســرائــيــل وحـــزب الــلــه فحسب، بــل يعكس أيــضــا رغبة 
اللبنانية، تفادياً لأي  الجبهة  تثبيت  تة في 

ّ
أميركية مؤق

تعطيل لمسار المفاوضات مع إيران. فأي انفلات أمني في 
ر لها 

ّ
لبنان قد يمنح طهران أوراق ضغط إضافية، أو يوف

ذريعة للتراجع عن التزامات محتملة، أو في الحد الأدنى 
أميركياً.  المنشودة  والتسوية  التفاوضي  المسار  يعرقل 
التفاوض  تخدم  مقدّمة  بوصفها  الهدنة  ـــدار 

ُ
ت هنا،  مــن 

الأكبر، لا هدفاً قائماً بذاته.
فــي المــقــابــل، لا تملك إســرائــيــل هــامــش مـــنـــاورة واســعــا 
ة الأميركية، إذ يبقى قرار التصعيد أو التهدئة 

ّ
خارج المظل

مرتبطاً إلى حدّ كبير بالتوجّه الأميركي. ويحتاج بنيامين 
أو  أي عمل عسكري  الغطاء لمواصلة  هــذا  إلــى  نتنياهو 
لــالــتــزام بإيقاع  أبــيــب مضطرة  تــل  سياسي، مــا يجعل 
التهدئة عندما تقرّر واشنطن ذلك، حتى لو كان مرحلياً 
ومــشــروطــا، ويــحــمــل كلفة ســيــاســيــة داخــلــيــة وشــعــوراً 

بالإهانة والإحراج.
أما احتمال تمديد الهدنة، فيبقى مرهوناً بدوره بمسار 

رت. 
ّ
المفاوضات الأميركية - الإيرانية، سواء تقدّمت أو تعث

ل شرطاً ضرورياً لهذا 
ّ
فطالما أن الهدوء في لبنان يشك

إلــزام إسرائيل  المسار، ستبقى واشنطن حريصة على 
ب إضافة 

ّ
به: إما لتأمين بيئة تفاوضية مستقرة، أو لتجن

. بذلك، 
ً
ــأزوم أصــــا مــ إلـــى مشهد  عنصر توتير جــديــد 

تتحوّل التهدئة في لبنان إلى ضرورة ملازمة للتفاوض، 
لا نتيجة مباشرة له.

وعليه، يبدو ترجيح تمديد الهدنة قائماً، لكن من دون أن 
لبنانية مستقلة. فهو، في  يعكس ذلــك قــدرة تفاوضية 
التفاوض  بــإدارة  جوهره، ترجمة لقرار أميركي مرتبط 

مــع إيــــران، يُــعــاد تسويقه لاحــقــا، بعد جولة جــديــدة من 
المحادثات في واشنطن بين ممثلين لبنانيين وإسرائيليين 
برعاية أميركية، بوصفه إنجازاً دبلوماسياً ضمن مسار 

لبناني – إسرائيلي »مستقل«.
الــخــاصــة: لا يمكن فــهــم مــســار الــهــدنــة فــي لــبــنــان، ولا 
احــتــمــالات تــمــديــدهــا، بمعزل عــن مــســار الــتــفــاوض بين 
ق في  م في بيروت، أو يُسوَّ واشنطن وطــهــران. فما يُقدَّ
أنه تقدّم دبلوماسي لبناني، ليس سوى  واشنطن على 
صاغ في سياق أوســع. وفي ظل غياب 

ُ
تنفيذ لقرارات ت

استراتيجية وطنية موحّدة وأدوات ضغط فعلية، تبقى 
ي، تدير التفاصيل فيما 

ّ
السلطة اللبنانية في موقع المتلق

ر الــجــوهــر خــارجــهــا. وأي ســرديــة مــغــايــرة لا تعدو  يُــقــرَّ
الحقيقة  بهذه  الإقـــرار  للواقع، لأن  إنكاراً موجّهاً  كونها 

يُسقط رهانات وأدواراً لكثير من اللاعبين في الداخل.
في المقابل، تبدو الصورة مختلفة في إسرائيل. فمع أن 
إلــزام تل أبيب بالهدنة، ثم بتمديدها، جاء نتيجة ضغط 
أميركي واضــح مرتبط بالمسار الإيــرانــي، إلا أن ذلــك لا 
يلغي سعيها إلى تجاوز هذا »التحدي« لاحقاً، في حال 
بشكل  وطــهــران  واشنطن  بين  التفاوضي  المسار  ر 

ّ
تعث

كامل. ومع ذلــك، يبقى هذا الرهان، حتى الآن، أقــرب إلى 
ي منه إلى تقدير يستند إلى معطيات صلبة.

ّ
التمن

مآلات  الرسمي،  كلبنان  تماماً  إسرائيل،  تنتظر  عملياً، 
ــدود ما  ــتــفــاوض الأمــيــركــي - الإيــــرانــــي، ولا ســيــمــا حــ ال
ستنجح إيــران في فرضه لربط الساحة اللبنانية ببنود 
أي اتفاق، مقابل ما ستتمكن الولايات المتحدة من منعه 
الوقت نفسه، »لا تضيّع  أبيب، في  أو تقليصه. لكن تل 
الوقت«، وتعمل على تثبيت ما تعتبره »الحد الأدنى« من 
إنجازاتها الميدانية في مواجهة حزب الله، تمهيداً لمرحلة 

ما بعد أي تسوية محتملة.
وفي هذا الإطار، تسعى إسرائيل إلى تكريس واقع ميداني 
وسياسي جديد يَحول دون العودة إلى ما قبل الحرب، 
استباقاً لعدم قدرتها على محاولة العمل مجدّداً، سواء 
بسبب نتائج الميدان أو أي ترتيبات بين أميركا وإيــران، 
على تحقيق أهدافها الابتدائية بالاحتلال المباشر لمنطقة 

جنوب الليطاني والسيطرة النارية على شماله.
غير أنّ الحفاظ على »الشريط« المحتل لعدة كيلومترات، 
فــي مصلحتها  اشتباك لاحقة تصبّ  قــواعــد  وترسيخ 
ما  تثبيت  الأول،  مــتــوازيــن:  مسارين  بان 

ّ
يتطل الأمــنــيــة، 

تسمّيه تل أبيب »هامش مــنــاورة« مفتوحاً في الساحة 
اللبنانية، بما يعيد عملياً إلى ما قبل الحرب الأخيرة، أي 
القدرة على تنفيذ ضربات داخل لبنان من دون ردّ مقابل 
من حزب الله. أمّا الثاني، فيقوم على فرض وقائع ميدانية 
يْ  دائمة في المنطقة المحتلة، عبر الهدم والتجريف المنهجيَّ
للقرى والبلدات، بما يجعل أيّ تسوية مستقبلية تتضمّن 

رة.
ّ
عودة السكان أكثر تعقيداً، إن لم تكن متعذ

ــراءة المـــوقـــف الإســرائــيــلــي قــــدراً كــبــيــراً من  ــ قـــد تــحــمــل قـ
، مع رهان واضح على تحقيق 

ً
توصيف ما يجري فعلا

مكاسب مرحلية وفق استراتيجيات تتبدّل تبعاً لمتغيّرات 
إلــى تحسين  أبــيــب تسعى  تــل  أنّ  يقينية. صحيح  غير 
شروطها لما بعد أي اتفاق محتمل مع إيران، إلا أنها، في 
الجوهر، لا تختلف كثيراً عن موقع الانتظار الذي يقف 
التسوية في  إليه  ب ما ستؤول 

ّ
ترق الرسمي:  لبنان  فيه 

»الشرق البعيد«: إيران.
ــيــوم في  ــه ال ــر ل

َّ
لــهــذه الأســـبـــاب وغــيــرهــا، فـــإن مــا يُــحــض

ســواء  أميركية،  برعاية  وإســرائــيــل  لبنان  بــن  واشنطن 
وُصــف بأنه مفاوضات مباشرة أو لقاء عــار، يبدو في 
حقيقته أقرب إلى »مهزلة تفاوض«، لا أكثر ولا أقل، مع 
السلطة، من جهات  التوسّل« لدى  تظهير »استراتيجية 

لا ينفع معها أي شكل من أشكال التوسّل والاستجداء.

طالما أن الهدوء في لبنان 

 ضرورة للمسار التفاوضي 
ّ

عد
ُ
ي

ستبقى واشنطن معنية بإلزام 

إسرائيل به

مهزلة المفاوضات في واشنطن

هدنة لبنان بين أميركا وإيران

الاحــتــال  سلطة  أركــــان  يتباهى  فيما 
الــلــبــنــانــيــة بــأنــهــم نــجــحــوا فـــي فصل 
مــســار الـــحـــرب عــلــى لــبــنــان عـــن مــســار 
ــــي،  ــــركـ ــيـ ــ الـــــتـــــفـــــاوض الإيـــــــرانـــــــي - الأمـ
العدو  أن  خجل،  دون  مــن  يتجاهلون، 
ــو لــلــحــظــة بــمــا يــســمــونــه  ــم يــلــتــزم ولــ لـ
ـــح يـــومـــا بعد 

ّ
هـــدنـــة يـــبـــدو أنـــهـــا تـــتـــرن

ــر. إذ سُــجّــل حــتــى مــســاء أمـــس 241  آخـ
خــرقــا أوقــعــت شــهــداء وجـــرحـــى، فيما 
يــواصــل أكبر جريمة حــرب فــي تاريخ 
ممنهج  تدمير  عملية  وأوســـع  لــبــنــان، 
وتجريف ونسف للحواضر المدنية في 

المنطقة المحتلة.
ــــرزت تــصــريــحــات  ــاء، بــ ــ ــنـ ــ ــــذه الأثـ فــــي هـ
لافتة لرئيس مجلس الشورى الإيراني 
محمد باقر قاليباف، أعاد فيها إدراج 
ــقـــاشـــات  ــنـ ــانـــي ضــــمــــن الـ ــنـ ــبـ ــلـ المــــلــــف الـ
العالقة  الــنــقــاط  أن  مــؤكــداً  الإقــلــيــمــيــة، 
فــي المــفــاوضــات الأمــيــركــيــة - الإيــرانــيــة 
لا تــتــعــلــق بــمــضــيــق هـــرمـــز، بـــل تشمل 
بوقف شامل  إيرانية صريحة  مطالب 
لإطـــــــــاق الـــــنـــــار فـــــي لــــبــــنــــان، وإعـــــــان 
نــهــايــة الأعـــمـــال الــعــدائــيــة، وانــســحــاب 

ــي  ــ ــقـــوات الاحــــتــــال مـــن الأراضـ كـــامـــل لـ
تحرير  إلــى  إضافة  المحتلة،  اللبنانية 
الأرصدة الإيرانية المجمدة، مشيراً إلى 
أن الــولايــات المــتــحــدة لا تـــزال تعارض 

هذين البندين.
وبــــحــــســــب مـــــصـــــدر إيـــــــرانـــــــي تــــحــــدّث 
ــران أبـــلـــغـــت  ــ ــهــ ــ »الأخـــــــبـــــــار«، فـــــــإن طــ لــــــــ

قاليباف: وقف الحرب على لبنان والانسحاب شرط أساسي لأي اتفاق مع واشنطن

ل العدو
ّ

سلطة صاغرة تتوس

 على الخروقات لتثبيت معادلة الردع
ُّ

المقاومة ترد
ــرســل فــي مــهــام لتفجير 

ُ
روبــوتــات ت

بنى تحتية استراتيجية كبيرة على 
وجـــه الــخــصــوص فــي الأمــاكــن التي 
لــم تــصــل إلــيــهــا الــقــوات فــي المــراحــل 
الشمالي«.  السهم  الأولى من عملية 
ــح بــوخــبــوط أن هـــدف قـــوات  ــ وأوضـ
ات »مسح  الاحتلال من هذه الإجــراء
استناداً  الواسعة  الميدانية  الخلايا 
ــلـــومـــات الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة،  ــعـ إلـــــى المـ
وتـــحـــديـــد مــــواقــــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

تتحدث الدولة عن 

تمديد للهدنة بينما 

الحرب متواصلة في 

كل الجنوب ويواصل 

العدو مجازره ضد 

المدنيين وتدميراً 

ممنهجاً للبلدات 

والقرى

المقاومة لا تهدد 

الجنود على الأرض 

فحسب بل خطوط 

الإمداد اللوجستية 

لجيش العدو

الــلــه فــــوق الأرض وتــحــتــهــا،  لــحــزب 
الإرهــابــيــة  التحتية  البنية  وتــدمــيــر 

بالكامل«.
ــادروا  ونــقــل بــوخــبــوط عــن ضــبــاط غـ
المـــيـــدان وصــفــهــم الـــواقـــع بــأنــه »بــالــغ 
الــتــحــدي  يــتــمــثــل  إذ   )...( الــتــعــقــيــد 
ــــود بــنــيــة تحتية  الــهــنــدســي فـــي وجـ
على  معظمها  بُــنــي  لــلــعــدو،  ضخمة 
ــي قـــــرى شــيــعــيــة تــقــع  ــر الـــســـنـــن فــ مــ
كثافة سكانية  ذات  مناطق  قلب  في 
 إلى ذلك، فإن التهديد 

ً
مدنية. إضافة

الذي يواجه القوات ملموس، إذ يهدد 
حزب الله القوات بصواريخ مضادة 
لــلــدبــابــات بــعــيــدة المـــــدى، وطـــائـــرات 
مــســيــرة، وصــــواريــــخ«. ويـــؤكـــدون أن 
»كـــل هـــذه الأســلــحــة لا تــهــدد الــقــوات 
ــهـــدد  تـ بــــــل  ــب،  ــســ ــحــ فــ الأرض  ــى  ــلــ عــ
بــــالــــدرجــــة الأولــــــــى خـــطـــوط الإمــــــداد 
الــلــوجــســتــيــة لــلــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
مــن دولـــة إســرائــيــل إلــى عمق جنوب 

لبنان«.
)الأخبار(

غدير العلايلي *

يــوم ثــاثــاء النحس فــي الــرابــع عشر مــن نيسان الــجــاري، 
يُــســمّــى )بهتاناً(  لمــا  انــعــقــدت مــحــادثــات مــبــاشــرة تمهيداً 
»مـــفـــاوضـــات« مــبــاشــرة لــبــنــانــيــة - »إســرائــيــلــيــة«، بــرعــايــة 
محادثات  وهــي  الصهيونية.  إلــى  كلياً  المنحازة  واشنطن 
 ومضموناً 

ً
لاءمة، شكلا

ُ
ساقطة من حيث المشروعية أو الم

.
ً
وتوقيتاً وكيفيّة

اعتباراً من ذاك الثلاثاء الأسوَد، أضحت كل أيام الأسبوع 
عاراً على جبين لبنان الرسميّ إلى حين عدوله عن خطيئته 
حتى إشعار آخر. وتنضمّ »الدولة« اللبنانية بذلك إلى قافلة 
 معظم الطاقم الرسمي العربي الرجعي. مع الإشارة إلى 

ّ
ذل

لعنة تاريخية تلاحق لبنان في هذا الصدد، هي مصادفة 
الخيانات الوطنية تاريخياً في أيام الثلاثاء: فلقد أعادت إلى 
يوم  الجماعية  وذاكــرتــه  اللبناني  الجمعيّ  الضمير  أذهــان 
ثلاثاء الاستباحة في 17 أيار 1983، يوم اتفاقها الشهير 
النواب  وافــق مجلس  كما  الصهيوني.  الاحــتــال  كيان  مع 
بالأكثرية في  ذاتــه  المذكور  المشؤوم  الاتفاق  اللبناني على 

يوم ثلاثاء بتاريخ 14 حزيران 1983.
ورغم عدم إلمامي أبداً بعلوم روحانية أو ماورائية كرموز 
الجفر وأســراره، أو بعلوم اللسانيات وتاريخها، ودون أن 
ة علمية في ما سيلي بما أنها خارج اختصاصي، 

ّ
أدّعي دق

إلا أنــنــي أكتفي بــالإشــارة إلــى الــطــابــع الــتــاريــخــيّ الــرمــزيّ 
كلمة  فأصل  تلك:  الثلاثاء  أيــام  لمفارقة  الحربي  البُعد  ذي 

Tuesday باللغة الإنكليزية )»يوم الثلاثاء«( يعود إلى عبارة 
الجرمانية  باللغات  وهو،  القديمة.  بالإنكليزية   tiwesdæg
إلى  يعود  بالعربية(،  )وليس  تحديداً  الأوروبــيــة  واللاتينية 
 ،Tiw الجرماني الحرب والقانون والعدالة  إلــه«  »يــوم  فكرة 
الذي يُقابل في النظام الروماني كوكب المريخ و»إله« الحرب 
 Tiw’s بحيث حصل تقابل أو استبدال ثقافي من ،Mars

.Tuesday إلى day
إلا أنّ لعنة أيام الثلاثاء، وما تحمله معها من ذكريات مريرة 
 تاريخ جلجلة لبنان وطنياً، لن تعفي 

ّ
وحاضر أليم في سجل

سائر أيــام الأســبــوع ولــن تقتصر عليها: بل راحــت أخيراً 
أو  »الاستيطاني«  الاستعمار  مثل  مثلها  وتتمدّد،  تتغلغل 
إلى  وغيرهما،  ولبنان  فلسطين  في  الصهيوني  الاحــتــال 
أمرها  كوابيس  وتطاردنا  لتلاحقنا  وأسابيعنا  أيامنا   

ّ
كل

الواقع الثقيل يومياً:
المحادثات  من  ثانية وجديدة  عقد جولة 

ُ
ت الخميس  فاليوم 

للرماد  )ذرّاً  يُسمّى  لما  مجدّداً  والممهّدة  الهابطة  المباشرة 
- »إسرائيلية«،  لبنانية  العيون( »مفاوضات« مباشرة  في 
»إسرائيل«.  ودوماً في العاصمة الأميركية الداعمة أساساً لـ
المحادثات  عملية  إســقــاط  إلــى  يــصــار شعبياً  أن  م 

ّ
ويتحت

وصمود  مقاومة  كفعل  المزعومة،  و»المــفــاوضــات«  الراهنة 
عوض  بنفسه،  مصيره  بتقرير  الشعب  لحق  ومــمــارســة 
مصادرته من قبل الاحتلال وداعميه المحليين والإقليميين 
، سيصبح سائر أيام الأسبوع عنوان هوان 

ّ
والدوليين. وإل

تهرول  اللبنانية  السلطة  لأنّ  أيــضــا:  هــي  بــدورهــا  لبنانيّ 

مــبــاشــرة مجانية مع  »مــفــاوضــات«  انــحــداراً نحو  سريعاً 
يّ وتامّ له دون أي 

ّ
ها في الواقع إذعان كل

ّ
العدوّ، في حين أن

شروط ودون استعمال أوراق قوة وضغط لبنانية موجودة 
ألا وهي المقاومة.

قد  اللبنانية  »الـــدولـــة«  أنّ   ،
ّ

ــل الأقــ على  إعــامــيــا،  يُنقل  كما 
تجنح انبطاحاً إلى درك لقاء رئاسي لبناني بمجرم الحرب 
الـــولادة  تــلــك  مشهد  ــيــا:  دول قضائياً  ــاحــق 

ُ
الم الصهيوني 

المبكرة الشديدة جداً للقيط مسخ الإذعان قد يلوح في الأفق 
ه وفق 

ّ
قريباً - على ما يبدو - في البيت الأبيض الأسود، أقل

»القضاء الترامبي« وهواه الرئاسي الأميركي؟
ليس  الأخــيــر  هــذا  أنّ  على  التشديد  يقتضي  وبالمناسبة، 
التجربتان  ومــا  ومقارعته:  مواجهته  يمكن  بل  أبــداً،  قــدراً 
الإيرانية واليمنية، وغيرهما ماضياً وحاضراً، سوى أمثلة 
حديثة حيّة وبطولية وجهادية حقاً على الإمكانية والكيفية 
ثلاثاءات  لعنة  اللبناني،  الشعب  نحن  فلنسقط،  والفعالية. 
وقوعنا  طائلة  تحت  والــحــاضــرة،  التاريخية  الاســتــســام 
أيــام  طيلة   

ً
ومستقبلا راهــنــا  متجدّد  استعمار  نير  تحت 

ة »إسرائيلية«، وبنكهة 
ّ
الأسبوع والسنين وربّما العقود بحل

إمبراطورية أميركية.

* دكتور في الحقوق ومحامٍ وأستاذ جامعيّ في 
الحقوق والعلوم السياسية
https://ghadiralayli.substack.com

دها
ُّ

لعنة الثلاثاءات وتمد

ضغط ميداني متسارع يفرض وقائع 
يومية، ومسار سياسي بطيء ينتظر 

تسويات إقليمية لم تنضج بعد.
عـــلـــى  الأزمـــــــــــــة  ــر  ــ ــوهــ ــ جــ يــــقــــتــــصــــر  ولا 
ــــاءات واشــنــطــن  خــضــوع الــســلــطــة لإمــ
ــقــــرار الــلــبــنــانــي،  واســتــيــائــهــا عــلــى الــ
ــل يـــتـــعـــدّاه إلـــــى خـــيـــار الــــذهــــاب إلـــى  بــ
الــتــفــاوض مـــن دون غــطــاء وطـــنـــي، ما 
يضعف القدرة على الالتزام أو تحقيق 
أي مكاسب. في المقابل، يتحرك العدو 
ــة، مـــــن »الـــخـــط  ــ ــحــ ــ وفــــــق أجـــــنـــــدة واضــ
الأصفر« وما بعده، مستفيداً من عجز 
يملك ســوى خطاب سيادي  لا  رسمي 
تثبيت  هو  المعلن  فالعنوان  تنظيري. 
وقـــف إطــــاق الـــنـــار وإنـــهـــاء الاحـــتـــال، 
كما يكرر رئيس الجمهورية، لكن هذا 
ما  ــه،  أدواتــ بضعف  يصطدم  الخطاب 

ــــع لتثبيت  يــمــنــح الـــعـــدو هــامــشــا أوسـ
احتلاله وفرض وقائع جديدة.

الجنوب  لم يعد ما يجري في  وعليه، 
ــل ســيــاســة  مـــجـــرد خــــروقــــات عــــابــــرة، بـ
مــمــنــهــجــة لإعـــــادة تــشــكــيــل الــجــغــرافــيــا 
بـــالـــقـــوة. فــالــتــدمــيــر المــنــهــجــي لــلــقــرى 
ــتـــجـــاوز الــضــغــط  ــنـــى الــتــحــتــيــة يـ ــبـ والـ
الــعــســكــري إلــــى مـــحـــاولـــة فــــرض واقـــع 
ــا إلــــــى نــقــطــة  ــقــ ــــد يــــتــــحــــوّل لاحــ دائـــــــم قـ
انطلاق لأي تسوية. ومع ذلك، يواصل 
إلى  المسار، مشيراً  بهذا  التمسّك  عون 
تواصله مع رئيس مجلس النواب نبيه 
بـــري، ورئــيــس الــحــكــومــة نـــواف ســام، 
والــنــائــب الــســابــق ولــيــد جــنــبــاط، إلــى 
الجهود  أخــرى، لمواكبة  قيادات  جانب 
الرامية إلى تثبيت وقف النار، معتبراً 
تــتــطــلــب »واقـــعـــيّـــة وحكمة  المــرحــلــة  أن 
اللبناني«،  لــلــواقــع  ــا  وإدراكــ وعقلانية 
ــيـــع إلــــــى »مــــواكــــبــــة هـــذا  ــا الـــجـــمـ ــ ــيـ ــ داعـ
إنــهــاء معاناة  فــي  والمساهمة  الــتــوجــه 

لبنان عموماً، والجنوب خصوصاً«.
وفي هذا السياق، برزت حركة اتصالات 
ومـــشـــاورات، تــصــدّرهــا الاتــصــال الــذي 
تلقاه عــون من أمير دولــة قطر الشيخ 
تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، حــيــث جــرى 
التأكيد على دعم المفاوضات الثنائية 
الــهــادفــة إلــى وقــف الأعــمــال العسكرية 
ــقــــوات الإســرائــيــلــيــة من  وانـــســـحـــاب الــ
الجمهورية  بادر رئيس  الجنوب. كما 
إلـــى الاتــصــال بــولــي الــعــهــد الــســعــودي 
ــراً »دعـــمـــه  ــ ــاكـ ــ ــلــــمــــان، شـ ــــن ســ مـــحـــمـــد بـ

الشخصي ودعم المملكة للبنان«.
ومـــن بــاريــس، تــاقــت مــواقــف الرئيس 
ورئيس  مــاكــرون  إيــمــانــويــل  الفرنسي 
ــرورة  ــــواف ســــام عــلــى ضــ الــحــكــومــة نـ
تثبيت وقف إطلاق النار والدفع نحو 
مـــســـار ســيــاســي شـــامـــل. فــيــمــا أفــــادت 
ــفــة 

ّ
ــاعــــات مــكــث ــمــ ــتــ ــن اجــ ــ مـــعـــلـــومـــات عـ

يــعــقــدهــا الأمـــيـــر يــزيــد بـــن فـــرحـــان في 
مساعٍ  إطـــار  فــي  الفرنسية،  العاصمة 
الــنــار فــي لبنان.  لتمديد وقــف إطـــاق 
وكشفت مصادر مطلعة أن بن فرحان 
رسالة  اللبنانيين  المسؤولين  إلــى  نقل 
تتضمن امتعاضاً من الاستعجال في 
مشدّداً  إسرائيل،  مع  التفاوض  مسار 
أن يحصل ضمن  »يــجــب  ذلــك  أن  على 

مبادرة عربية شاملة«.
)الأخبار(

اها العدو بالأرض )علي حشيشو(
ّ

بلدة بيت ليف التي سو

تشييع جماعي لشهداء في بلدة كفرصير أمس )علي حشيشو(
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◄ إعلانات رسمية ►

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب يحيى وجيه ســروجــي بصفته 
وكيل سميح علي الزعني سند تمليك 
بدل ضائع باسم سميح علي الزعني 
بالقسم 13 من العقار /1117/ منطقة 

المصيطبة العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

طلب قاسم محمد شميساني بصفته 
وكــيــل شــكــري أســعــد الـــخـــوري القيم 
عــلــى المــحــجــور عــلــيــهــا مـــيـــري أســعــد 
ــــوري ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع  ــــخـ الـ
بالقسم  الــخــوري  أسعد  ميري  باسم 
44 من العقار /956/ منطقة الأشرفية 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت

جويس عقل 

إعلان 
أمانة السجل العقاري في بيروت 

ــر شــــــراره  ــ ــيـ ــ طـــلـــب واصــــــــف عـــبـــد الامـ
ــان شـــــراره  ــســ بــصــفــتــه وكـــيـــل لمــــى احــ
ســنــد تــمــلــيــك بــــدل ضـــائـــع بـــاســـم لمى 
احــســان شـــراره )رقــبــة( واحــســان عبد 
الأمــيــر شــــراره )اســتــثــمــار( بالقسم 9 
من العقار /489/ منطقة راس بيروت 

العقارية. 
للمُعترض 15 يوم للمُراجعة 
أمين السجل العقاري في بيروت 
بالتكليف 
جويس عقل 

لاصة حُكم 
ُ
خ

الجزائية  التمييز  صــادر عن محكمة 
غ )3(  بالصورة الغيابية. 

ــذه المــحــكــمــة بــتــاريــخ  ــ لـــقـــد حــكــمــت هـ
تهم: جمال توفيق 

ُ
2026/3/4 على الم

ــم المــلــف  ــ الـــخـــطـــيـــب – فــلــســطــيــنــي رقــ
 /5951/ ــائــــي  إحــــصــ بــــيــــان   /907/
جــنــســيــتــه فــلــســطــيــنــي مـــحـــل إقــامــتــه 

مُـــقـــيـــم فـــــي ســـعـــدنـــايـــل مـــلـــك مــحــمــد 
المــســتــراح والــدتــه عــطــاف عــمــره 1974 
بتاريخ 1998/10/30  وقــف وجاهياً 

ُ
أ

بعد   2001/1/22 فــي  سبيله  خــلــي 
ُ
وأ

صُدور حُكم الجنايات بإعلان براءته. 
رسم محكمة: /100.000/.

تعاضد قضاة: /100.000/.
رسم مُساعدين: /400.000/.

المجموع: /600.000/.
بــالــعُــقــوبــة الــتــالــيــة: الأشـــغـــال الــشــاقــة 
الــرســوم  ـــدة عشرين سنة وتــدريــكــه 

ُ
لم

الــقــانــونــيــة ومــنــعــه مــن حــمــل الــســاح 
مــــدى الـــحـــيـــاة ومُـــــصـــــادرة الــبــنــدقــيــة 
ــنــــح المـــحـــكـــوم مُــهــلــة  ـــســـتـــعـــمـــلـــة ومــ

ُ
الم

أداء  طائلة  تحت  لتسليمها  شهرين 
مبلغ ماية مليون ل.ل. 

وفــقــا لــلــمــواد الـــــ549 ق.ع. والــــ 72 من 
قانون العُقوبات. 

لارتكابه جناية القتل قصداً عمداً. 
الــحُــقــوق المدنية  وقـــررت إسقاطه مــن 
أمــوالــه طيلة  لــه قيماً لإدارة  وعــيــنــت 

مُدة فراره رئيس قلم هذه المحكمة.
في 2026/3/4
الرئيس سهير الحركة
التكليف 56

إعلان تبليغ 
صادر عن محكمة جزين المدنية 
برئاسة القاضية جوان أبي زيد 

ــدعــى 
ُ
تــدعــو هــــذه المــحــكــمــة كُــــل مـــن الم

فـــريـــد  ومــــــي  وروز  إزابـــــيـــــل  عـــلـــيـــهـــم: 
كوكباني وشكري ونقولا ميلاد كرم 
والمــجــهــولــي مــحــل الإقـــامـــة للحُضور 
إلـــــى قــلــمــهــا شــخــصــيــا أو بـــواســـطـــة 
قرار  لتبلغ  القانوني  كُــل منهم  وكيل 
ــادي الــــــوارد في  ــ تــصــحــيــح الــخــطــأ المــ
الــصــادر  الــحُــكــم  الــفــقــرة الحُكمية مــن 
سجلة 

ُ
في 2025/6/24 في الدعوى الم

بمُهلة  وذلــــك   2024/257 رقــــم  تــحــت 
ــاريـــخ نــشــر هــذا  ــن تـ عــشــريــن يـــومـــا مـ

الإعلان. 
رئيس القلم 
باتريسيا بوراشد

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــبــت جـــورجـــيـــت جـــرجـــس خــضــيــر 

بصفتها أحد ورثــة المرحوم جرجس 
خليل خضير سندات بدل عن ضائع 
 /106/ بــــالــــعــــقــــارات:  ــه  حُـــصـــصـ عــــن 
مــنــطــقــة جــــديــــدة – زغــــرتــــا الــعــقــاريــة 
و/242/  و/193/  و/848/  و/980/ 
و/192/ و/107/ و/184/ و/1110/ و 
/1114/ و/823/ و/1118/ و/1136/ 
و/120/  و/846/  و/281/  و/103/ 
و/866/  و/119/  و/1141/  و/104/ 
منطقة بان العقارية و/235/ و/220/ 
و/207/ و/206/ منطقة عربة قزحيا. 
ــوارد اسمه  وعـــن حُــصــص المــرحــوم الــ
ــانـــــوس خــضــيــر  ــ جـــرجـــس خــلــيــل رومـ
بــدل عن ضائع عن حُصصه  سندات 
منطقة  و/831/   /827/ بــالــعــقــارات: 
منطقة   /212/ والعقار  العقارية  بان 

عربة قزحيا العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب ديـــاب طــعــان عــلــيــوي بــالــوكــالــة 
عـــن وفـــــاء حــنــا نـــقـــولا ســنــد بــــدل عن 
العقار /128/  للمقسم 22 من  ضائع 

منطقة انفه العقارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

أنـــطـــونـــيـــوس  ــــوري  ــــخـ الـ طــلــبــت دلال 
الــحــكــيــم بـــالـــوكـــالـــة عــــن لــيــلــى وديــــع 
طرابلسي سند بدل عن ضائع للعقار 
رقم /1565/ منطقة البترون العقارية 

قضاء البترون. 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طـــــلـــــب ســـــيـــــمـــــون طــــــنــــــوس مـــــكـــــاري 
بـــالـــوكـــالـــة عـــن طـــنـــوس بـــولـــس يمين 
ــاري انــطــوانــيــت وطــونــي وجـــورج  ومــ
أبـــنـــاء طـــنـــوس بـــولـــس يــمــن ســنــدات 
بدل عن ضائع عن حصصهم بالعقار 

/636/ منطقة اهدن العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
افلين موسى 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طــلــب أحــمــد حــســن أمــــون ســنــد بــدل 
منطقة   /3961/ لــلــعــقــار  ضــائــع  عـــن 

مجدليا العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري في الكورة 

طلب دياب طعان عليوي بالوكالة عن 
الدكتور فؤاد نصرالله البرجي سند 
بـــدل عــن ضــائــع عــن حصته بالعقار 

/1671/ منطقة أميون العقارية. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 

بسم الله الرحمن الرحيم 
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المرحوم الغالي 

حسين بدري المولى 
وظف في وزارة الثقافة( 

ُ
)م

زوجته: نعمت الكموني. 

تقاعد بدري المولى. 
ُ
والده: المعاون أول الم

والدته: المرحومة ذكية المولى. 

أعمامه: المرحوم عادل المولى – المرحوم محمد المولى. 

عمته: المرحومة إكرام المولى. 

هندس جاد المولى – إكرام المولى – موسى المولى 
ُ
إخوته: الم

– يحي المولى. 

ابنه: علي المولى. 

التخصص والتوجيه  التعازي عن روحــه في جمعية  قبل 
ُ
ت

العلمي نهار السبت الواقع في: 25 نيسان 2026 من الساعة 

11 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً. 

الراضون بقضاء الله وقدره: آل المولى – آل الكموني – آل فواز 

– آل جابر – آل شور – وزارة الثقافة وعُموم أهالي حربتا. 

إنا لله وإنا إليه راجعون

الحرب الكونية ضد المقاومةالحرب الكونية ضد المقاومة

لينا فخر الدين

لأول مــرة، تقترب الكتل النيابية من 
إقـــرار قــانــون العفو الــعــام. وفــي هذا 
الــســيــاق، أتـــت دعــــوة رئــيــس مجلس 
النواب نبيه بري إلى جلسة مشتركة 
وعلى  الــيــوم،  تعقد  النيابية  للجان 
ــانـــون  ــقـ ــا اقـــــتـــــراح الـ ــهـ ــالـ ــمـ جـــــــدول أعـ
الرامي إلى منح عفو عام وتخفيض 

مدّة العقوبات بشكل استثنائي.
وتـــأتـــي الــخــطــوة هــــذه بــعــد سلسلة 
ــيــــات  ــعــ لـــــــقـــــــاءات عُــــــقــــــدت مــــــع المــــرجــ
السياسية في الأشهر الأخيرة لبحث 
الأمــر، بعد سنوات لم تكن المناخات 
العفو  تمرير  تتيح  فيها  السياسية 
الـــعـــام تــحــت قــبــة الـــبـــرلمـــان. غــيــر أن 
ثم  السابق،  الــســوري  النظام  سقوط 
إخلاء سبيل محكومين سوريين عبر 
 إلى الواقع 

ً
اتفاق بين البلدين، إضافة

التوقيف  وأمــاكــن  للسجون  الــســيّــئ 
 
ً
الاحتياطي، جعل ما كان مستحيلا

في الأمس، ممكناً اليوم.
ــار«، صـــاغ  ــ ــبــ ــ ــا لمـــعـــلـــومـــات »الأخــ ــقـ وفـ
ينتمون  ة 

ّ
سُن نواب  ثمانية  الاقتراح 

ــد«  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ــان الـ ــ ــنــ ــ ــبــ ــ ــ ــتــــي »ل ــلــ ــتــ إلـــــــــى كــ
ــدر،  و»الاعـــــتـــــدال الـــوطـــنـــي« )نــبــيــل بـ
البعريني، عبد  ولــيــد  الــخــيــر،  أحــمــد 
ــاد الــــحــــوت،  ــمــ الــــرحــــمــــن الــــــبــــــزري، عــ
العزيز الصمد  محمد سليمان، عبد 
وبــال حشيمي(. وكــان من المفترض 
المــكــرّر، قبل  يُقدّم بصيغة المعجّل  أن 
اقتراح عرضه على اللجان المشتركة 
ــه، مـــنـــعـــا  ــولـــــ ــبـــــــاع الـــــنـــــقـــــاش حـــــ لإشـــــ

اقتراح قانون العفو العام:

بري يفتح الطريق... وعون يعارض

ق 
ّ
عل

ُ
العام الدراسي م

على أزمة مفتوحة

فاتن الحاج

لا يبدو المشهد التربوي في لبنان محكوماً بروزنامة واضحة بقدر ما هو رهينة 
 الواقع الأمني وانعكاساته على 

ّ
احتمالات مفتوحة، في ظل الغموض الذي يلف

القلق  يتصاعد  المفصلية،  الاستحقاقات  مواعيد  اقتراب  ومع  اليومية.  الحياة 
لدى الطلاب والأهالي، وسط أسئلة مُلحّة حول مصير العام الدراسي، وتقليص 
الثانوية  وشــهــادة  المتوسطة  للشهادة  الرسمية  الامتحانات  وشكل  المــنــاهــج، 

العامة.
ورغـــم مــا تشير إلــيــه وزارة التربية مــن إنــجــاز نحو 18 أســبــوعــا مــن أصــل 24، 
تؤكد مصادر تربوية أن هذه الأرقــام أقرب إلى تقديرات نظرية منها إلى واقع 
فعلي. فالتفاوت بين المناطق كبير، ولا سيما في المدارس الرسمية، حيث يُرجّح، 
الإضرابات  بفعل  أسبوعاً،   12 الفعلي  الإنجاز   يتجاوز 

ّ
أل الــحــالات،  في بعض 

التعليم، خصوصاً في  انــتــظــام  لت 
ّ
الــتــي عط الأمــنــيــة  والانــقــطــاعــات والــظــروف 

المناطق الحدودية والقرى الأكثر تضرّراً.
ولا يقتصر التفاوت على الجغرافيا، بل يطاول بنية التعليم نفسها، إذ ينقسم 
المشهد اليوم إلى أربع فئات: مدارس في مناطق آمنة تعتمد التعليم الحضوري، 
وأخرى تحوّلت إلى مراكز إيواء وتعتمد التعليم عن بعد، وثالثة تستقبل طلاباً 
نازحين يتابعون دراستهم حضورياً في مدارس أخرى، ورابعة تقع في مناطق 

تاحة.
ُ
غير آمنة وتكتفي بحد أدنى من التعليم عبر الوسائل الم

وبــن هــذه الأنــمــاط، يبرز شبه إجــمــاع على أن التعليم عــن بعد، عبر المنصات 
لم  وغــيــره(،  )واتــســاب  التطبيقات  أو  زووم...(  ميت،  وغــوغــل  )تيمز  التعليمية 
ينجح في التحوّل إلى تعليم فعلي. وبقي في كثير من الحالات أقرب إلى »إشغال 
الافتراضية  الصفوف  داخــل  التفاعل  في  تراجع  مع  الفاعلية،  تربوي« محدود 

وحضور خجول لا يتجاوز أحياناً بضعة طلاب في الصف الواحد.
فــي مــــوازاة ذلـــك، تــتــزايــد الـــدعـــوات الــتــربــويــة إلـــى مــقــاربــة واقــعــيــة للمرحلة لأن 
استكمال المنهج وفق الخطة الأصلية بات شبه مستحيل، ما يفرض تقليصه 
ى منه. 

ّ
فوراً والتركيز على الكفايات الأساسية، بدلًا من محاولة »سلق« ما تبق

الــرهــان على تعويض الوقت الضائع يبدو غير واقــعــي، حتى في حال  كما أن 
النازحين وإعادة  أيار سيكون عملياً مُخصّصاً لعودة  تحسّن الظروف. فشهر 
إذا توقفت الحرب هــذا الشهر، ما يترك شهر حــزيــران كنافذة  المـــدارس،  تأهيل 
تعليمية وحيدة. وهذا ما يفرض إعادة النظر في روزنامة العام الدراسي، وربما 

تمديدها.
وتــشــكّــل الامــتــحــانــات الــرســمــيــة الــعــقــدة الأكــثــر حــســاســيــة. فبينما تــؤكــد وزارة 
الــتــربــيــة أن كــل الــخــيــارات لا تـــزال قــيــد الــــدرس، وأن الــقــرار سيُتخذ بــنــاءً على 
لحسم  الضغوط  تتصاعد  المعنيين،  مــع  وبالتشاور  دقيقة  ميدانية  معطيات 
المــنــاهــج بما  الــقــرار. وتتمسك روابـــط التعليم بــوحــدة الامــتــحــانــات مــع تعديل 
يتلاءم مع الواقع، في حين يطرح تربويون بدائل أكثر مرونة، من بينها المواد 
الاختيارية أو صيغ تراعي الفروقات بين الطلاب، بدلًا من الإصرار على نموذج 

موحّد قد يكرّس عدم المساواة.
فــي المــقــابــل، يــطــرح مــديــرو مــــدارس وأهــــالٍ تــســاؤلات حـــول جـــدوى طــلــب تأمين 
قــرار نهائي ولا  الرسمية، في ظل غياب  المستندات من المرشحين للامتحانات 
سيما بالنسبة إلى الشهادة المتوسطة. ويعتبرون أن هذا التخبّط يزيد من حالة 

القلق ويعمّق عدم اليقين.
في مــوازاة ذلك، ترتفع أصوات تربوية تعتبر أن الطلاب ولا سيما في المناطق 
 
ً
ئين لإجـــراء الامــتــحــانــات فــي ظــل الــظــروف الــراهــنــة، واصــفــة المــتــضــررة غير مُهيَّ

الــحــديــث عــن ســيــنــاريــوات الاســتــحــقــاق بــأنــه »انــفــصــال عــن الـــواقـــع الــتــربــوي«. 
ويشير هــؤلاء إلى أن الطلاب فقدوا الاستقرار والأمــان، و»الإصـــرار على إجراء 
 
ً
الامتحانات لا يعكس حرصاً على المستوى التعليمي بقدر ما يعكس تجاهلا
لمــعــانــاة الـــطـــاب«. ويــطــالــب هـــؤلاء بـــقـــرارات شــجــاعــة تــأخــذ فــي الاعــتــبــار حجم 
الكارثة التربوية، وتضمن في الوقت نفسه حماية حق الطلاب في تعليم أكثر 

عدالة وإنصافاً.
ولا تنفصل هذه التعقيدات عن أزمة أوسع تضرب القطاع، من أوضاع الأساتذة 
)ولا ســيــمــا المــتــعــاقــديــن( وحــقــوقــهــم المــالــيــة، إلـــى تــــذرّع الــقــطــاع الــخــاص بعدم 
تحصيل الأقساط لدفع رواتب الأساتذة، وصولًا إلى الجدل حول التقييمات عن 
بعد وما يرافقها من تساؤلات حول مصداقيتها وإطارها التنظيمي والقانوني.
فــي المــحــصّــلــة، يقف الــعــام الــدراســي فــي لبنان عند مُــفــتــرق حــاســم: تعليم غير 
مكتمل، روزنامة غير مستقرة، وقرارات مؤجّلة. ولم يعد السؤال ترفاً، بل ضرورة 
ى 

ّ
نقِذ ما تبق

ُ
مُلحّة: هل تتجه الجهات المعنية إلى قرارات استثنائية وواقعية ت

من العام الدراسي، أم يُترك الطلاب وحدهم في مواجهة عام بلا نهاية واضحة؟

القصر الجمهوري يرفض التساهل 

مع المحكومين بالإعدام وقاتلي 

العسكريين

ــان الـــجـــرم لا يـــزال  الــعــمــومــيــة، إذا كــ
مستمراً.

ح‌ - اختلاس المال العام.
خ‌ - قانون مكافحة الفساد في القطاع 

العام الرقم 175 تاريخ 8 أيار 2020.
د - قانون الإثراء غير المشروع.

ذ‌ - القوانين المتعلقة بالآثار.
ر‌ - الجرائم التي يتخذ فيها المتضرّر 
لــم يتم  صفة الادعــــاء الشخصي، مــا 
الاســـتـــحـــصـــال عـــلـــى إســــقــــاط الــحــق 
الــشــخــصــي بــمــوجــبــهــا، أو بــســقــوط 
المــحــدّدة  للأسباب  الشخصي  الــحــق 
التعويضات  قيمة  بـــأداء  أو  قــانــونــا، 
المطالب  أو  بها  المحكوم  الشخصية 
بـــهـــا، فــتــمــنــح عــنــدهــا مــنــحــة الــعــفــو 

العام عن هذه الجرائم.
ــي:  ــراح عــلــى الآتــ ــتــ كــمــا ســيــنــص الاقــ
»استثنائياً وفي كل الجرائم المرتكبة 
القانون والتي  تاريخ نشر هــذا  قبل 
ــــي حـــال  ــام فــيــهــا وفـ ــكــ ــم تـــصـــدر أحــ لــ
ــاوزت مـــــدة الـــتـــوقـــيـــف 12 ســنــة  ــ ــجـ ــ تـ
عليه  ــدّعــى 

ُ
الم سبيل  يُخلى  سجنية، 

ــمـــر مـــحـــاكـــمـــتـــه وفـــقـــا  ــتـ حـــكـــمـــا وتـــسـ
لــأصــول الــقــانــونــيــة«. وأيـــضـــا: »فــي 
حال ارتكب المستفيد من هذا القانون 
ــدة خــمــس ســـنـــوات،  جــنــايــة خــــال مــ

تشدد عقوبته في الجرم الجديد«.
ــك:  ــ ــذلـ ــ ــة كـ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــــود المـ ــنــ ــ ــبــ ــ ومـــــــــن الــ
»بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــى غـــيـــر المــــدنــــيــــن، أي 
شـــخـــص يــســتــفــيــد مــــن أحــــكــــام هـــذا 
ــه مــن  ــ ــراجـ ــ ـــم فـــــور إخـ

َّ
ــانــــون يُـــســـل ــقــ الــ

الــســجــن إلـــى المــديــريــة الــعــامــة للأمن 
العام لإجراء المقتضى«.

لإسقاطه في الهيئة العامة.
وتــــؤكــــد مــــصــــادر مــتــابــعــة أن نــائــب 
ــواب إلـــيـــاس بو  ــنــ رئـــيـــس مــجــلــس الــ
صعب، كان عملياً »دينامو« الاقتراح، 
النواب  تعبيد طريق  عبر محاولاته 
إلى عين التينة وبعبدا، عدا التنسيق 
الــقــضــاة لتنقيحه، بما  مــع عـــدد مــن 
يسمح بحصوله على أكثرية نيابية.
وفيما كــان بــدر وزمـــاؤه في »لبنان 
الجديد« يخوضون كباشاً سياسياً، 
جــــــال نــــــــواب »الاعـــــــتـــــــدال الـــوطـــنـــي« 
الكتل والأحـــزاب  على بعض رؤســـاء 

لإقناعهم بالطرح.

اعتراض عون

ــيـــد الـــــرئـــــاســـــات الــــثــــاث،  عــــلــــى صـــعـ
فيد معلومات »الأخــبــار« أن رئيس 

ُ
ت

الحكومة نواف سلام أعطى مُباركته. 
وكذلك، لم يكن بري معارضاً للأمر، 
بل تعهّد بتمريره في الهيئة العامة 
وقبلها في اللجان المشتركة. ويتردد، 
في هــذا الإطـــار، أن بــدر كــان قد اتفق 
مع بري على تأمين تصويت عدد من 
ة على التمديد للمجلس 

ّ
النواب السُن

إقــرار  الأول  تسهيل  مقابل  النيابي، 
العفو العام.

لــذا، دخل بو صعب على الخط، قبل 
القصر  إلــى  الاقــتــراح  نقل  يتولى  أن 
الــجــمــهــوري. وتــؤكــد مــصــادر معنية 
أن مهمة بـــدر فــي بــعــبــدا كــانــت أكثر 
الجمهورية  رئيس  أبــدى  إذ  تعقيداً، 
ــدداً حــــــول عـــدد  ــ ــشـ ــ ــــف عــــــون تـ ــوزيـ ــ جـ
ــا المــتــعــلــقــة  ــيـــمـ ــــود، ولا سـ ــنـ ــ ــبـ ــ الـ مـــــن 

بتخفيض عقوبة الإعــدام، واستثناء 
م 

ّ
تــأز إلــى  ذلــك  أدى  العسكريين.  قتل 

لـــوّح عون  بعدما  الأمــــور، خصوصاً 
بـــردّ الــقــانــون فــي حـــال أقــرّتــه الهيئة 
العامة، من دون استثناء جرائم القتل 
عقوبة  وتخفيض  العسكريين،  بحق 
المــحــكــومــن بــــالإعــــدام. وفـــي المــقــابــل، 
ــة 

ّ
ــرّ بـــدر وعــــدد مـــن الـــنـــواب الــسُــن أصــ

الــذيــن وقــعــوا الاقـــتـــراح، عــلــى شمول 
أن  بــالإعــدام، على اعتبار  المحكومين 
عــددهــم لا يــتــعــدّى 13 شخصاً )بعد 
إخراج المحكومين السوريين(، وأن أي 
تخفيض لعقوبتهم، يعني خروجهم 
بعد ست سنوات على الأقل. وتمسك 
)لا  الإعـــدام  هـــؤلاء بتخفيض عقوبة 
تنفذ( مــن 30 إلــى 25 عــامــا، وعقوبة 
)عددهم  المــؤبّــد  بالسجن  المحكومين 
120 شــخــصــا متهمين  أصـــل  مـــن   53
بجرائم إرهابية( إلى 20 عاماً، بينما 

ــرّ رئــيــس الــجــمــهــوريــة عــلــى عــدم  أصــ
تخفيض العقوبتين عن 30 عاماً.

 
ً
ولأن عـــون بـــدا غــيــر مــتــحــمــسٍ أصــا

النظر عن تعديلاته،  للقانون بغض 
ـــحـــبـــط 

ُ
ت الـــــلـــــقـــــاءات مــــعــــه أن  كـــــــــادت 

الاقــــتــــراح بـــرمّـــتـــه، قــبــل أن يــــؤدي بو 
إجـــــــراء  فـــــي  أســــاســــيــــا  دوراً  صــــعــــب 

عدد  بمساعدة  المناسبة  التعديلات 
ــانـــون  ــقـ ــيـــل الـ ــاة، بـــغـــيـــة نـ ــقــــضــ مــــن الــ
غطاءً من الرؤساء الثلاثة. لكن ليس 
مؤكداً بعد ما إذا كان عون قد أعطى 
موافقته أم أنه لا يزال معترضاً، رغم 

جريت.
ُ
التنقيحات التي أ

نص الاقتراح

يـــــنـــــص اقـــــــــتـــــــــراح الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــذي 
ســيــعــرض الــيــوم فــي جــلــســة الــلــجــان 
المــشــتــركــة، عــلــى أن تـــكـــون الأســـبـــاب 
والأزمــة  بالاكتظاظ  متعلقة  الموجبة 
بمعاناة  تسبّبت  الــتــي  الاقــتــصــاديــة 
غــيــر إنـــســـانـــيـــة، مـــا يـــزيـــد الاحــتــقــان 
والغليان داخـــل الــســجــون. وأبـــرز ما 

يتضمنه، استثناء:
ــالـــة عــلــى المــجــلــس  ـــحـ

ُ
أ‌ - الـــجـــرائـــم الم

العدلي.
الــقــصــد بحق  أو  الــعــمــد  الــقــتــل   - ب‌ 
الـــعـــســـكـــريـــن وجــمــيــع  أو  المــــدنــــيــــن 
عناصر القوى الأمنية سواء صدرت 

الأحكام أو لم تصدر.
الـــخـــيـــانـــة والـــتـــجـــسّـــس  ت‌ - جــــرائــــم 
والـــجـــرائـــم المــتــعــلــقــة بــالــصــات غير 

المشروعة بالعدو.
ث‌ - جنايات المخدّرات في حال وجود 
أكــثــر مــن مــاحــقــتــن قــضــائــيــتــن، أو 
أكـــثـــر مــــن حُـــكـــمـــن قـــضـــائـــيـــن. وفـــي 
حال تعدّد الملاحقات بحق الشخص 
نفسه، يستثنى من منحة العفو في 
حــــال صــــدر بــحــقــه أكـــثـــر مـــن حكمين 

مبرمين بجنايات المخدرات.
ــم الــــتــــعــــدّي عـــلـــى الأمـــــاك  ــرائــ ج‌ - جــ

)مروان بوحيدر(

)أرشيف(
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الحرب الكونية ضد المقاومة

فــــــي مـــــوقـــــع »والـــــــــــــا« الـــــعـــــبـــــري، أن 
»إيـــــران تــقــف وظــهــرهــا إلـــى الــحــائــط 
الــخــنــق الاقــتــصــادي والعاصفة  بــن 
 عـــمّـــا إذا كــانــت 

ً
المـــقـــبـــلـــة«، مــتــســائــا

متعدّد  تصعيد  إلـــى  ــجــه 
ّ
تــت المنطقة 

الجبهات. وزعم بوخبوط أن »إغلاق 
ــــات  ــــولايـ ــل الـ ــبـ ــــن قـ ــز مـ ــرمــ مـــضـــيـــق هــ
المــتــحــدة أدّى إلــــى خــفــض صــــادرات 
فيما   ،%80 بنسبة  الإيــرانــيــة  النفط 
ــر مــن  ــثـ ــــي أكـ ــرانـ ــ يــخــســر الـــنـــظـــام الإيـ

مليار دولار شهرياً، ويفقد 100 ألف 
واســتــدرك  بالفعل«.  وظائفهم  عامل 
ــل 

ّ
ــم الـــحـــصـــار، تــشــغ ــ ــأن إيــــــــران، رغـ ــ بـ

مشروع »غوره ـ جاسك« الذي وصفه 
»أنــــبــــوب الأوكــــســــجــــن« الــــســــرّي،  بـــــ

والــطــائــرات المــســيّــرة، بــل لــجــأت أيضاً 
إلى فرض سيطرة فعليّة على مضيق 
هرمز، أحد أهم الممرّات المائية الدولية، 
أدّى إلى نقل تداعيات الحرب إلى  ما 

مستوى الاقتصاد العالمي.
وهكذا، تحوّل مضيق هرمز إلى محور 
اهـــتـــمـــام دولــــــي، فـــي وقــــت كـــانـــت فيه 
ــاء نــظــام عبور  ــران تسعى إلــى إرسـ إيـ
جــديــد فـــي هـــذا المـــمـــرّ الاســتــراتــيــجــي؛ 
وهــو مــا لا يُــعــدّ خــبــراً ســـاراً للولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فـــي المــنــطــقــة. في 
المــــقــــابــــل، ومــــنــــذ نـــحـــو عــــشــــرة أيــــــام، 
باشرت واشنطن فرض حصار بحري 
ــغـــط عــلــى  ــهــــدف الـــضـ ــلـــى طــــهــــران بــ عـ
اقتصادها، وسعياً إلى تحييد الورقة 

إلــى إســام آبـــاد، رغــم إصـــرار الجانب 
ــلـــع بــــدور  الـــبـــاكـــســـتـــانـــي الـــــــذي اضـــطـ
الوسيط على حضورها، وذلك بسبب 
تـــمـــسّـــك واشـــنـــطـــن بـــفـــرض الــحــصــار 
الــبــحــري، الـــذي اعــتــبــرتــه إيــــران خرقاً 
لــلــهــدنــة. وبــعــد إعــــان تـــرامـــب تمديد 
ــفــت بــاكــســتــان 

ّ
ــنـــار، كــث وقـــف إطــــاق الـ

المحتمل بين  الاتفاق  جهودها لإتمام 
واشــنــطــن وطــهــران. وفــي هــذا الإطـــار، 
بـــاكـــســـتـــان،  وزراء  ــيــــس  رئــ اســـتـــقـــبـــل 
شـــهـــبـــاز شــــريــــف، الــســفــيــر الإيــــرانــــي، 
ــا أمـــــيـــــري، أمـــــــس، لـــبـــحـــث مــســار  ــ رضــ
الـــتـــفـــاوض بـــعـــد تـــمـــديـــد الـــهـــدنـــة. إلا 
إيــران،  أنــه ليس واضحاً ما إذا كانت 
 الـــظـــروف الـــراهـــنـــة، مــســتــعــدّة 

ّ
فـــي ظـــل

ل 
ّ
المتمث المسبق  شرطها  عن  للتراجع 

في رفع الحصار البحري للدخول في 
المفاوضات، أم أنها ستواصل التمسّك 

بالشرط المذكور.
أمّــــا الــســيــنــاريــو الــثــالــث، الــــذي يــبــدو 
الأكثر ترجيحاً، فيقوم على أن تبادر 
إيــــــــران إلـــــى اتــــخــــاذ خــــطــــوات عــمــلــيــة 
لمـــنـــع تــثــبــيــت المــــعــــادلــــة الـــتـــي تــســعــى 
إلــى فرضها، وذلــك  الــولايــات المتحدة 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة،  بــهــدف تحييد 
وبـــنـــاء مــعــادلــة جـــديـــدة تــعــيــد عبرها 
تمهيداً  لديها  الضغط  أوراق  تفعيل 
ــــد  ــــى أســــــاســــــهــــــا. وقـ ــلـ ــ ــــاوض عـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــلـ ــ لـ
تشمل هــذه الــخــطــوات احــتــجــاز سفن 
 هجمات علیها، 

ّ
وناقلات نفط أو شن

واســـــتـــــهـــــداف مـــــواقـــــع فـــــي الـــخـــلـــيـــج، 
إضافة إلى إغلاق مضيق باب المندب 
ــار الـــلـــه« في  بــمــشــاركــة حـــركـــة »أنــــصــ
اليمن. ومن شأن مثل هذه الإجــراءات 
المواجهة  تصعيد  لاحتمال  تمهّد  أن 

واتساع رقعتها.
وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، أعـــلـــن »الـــحـــرس 
الــثــوري الإيــرانــي«، أمــس، أنــه احتجز 
ســفــيــنــتــن فـــي مــضــيــق هـــرمـــز بسبب 
اللازمة«  التراخيص  امتلاكهما  »عدم 
لديهما«،  الملاحة  بأنظمة  و«التلاعب 
ــمّ اقــــتــــيــــادهــــمــــا إلــــى  ــ ــ ــه تـ ــ ــ مــــوضــــحــــا أنـ
لـ«تفتيش  الإيــرانــيــة  الساحلية  المــيــاه 
ــان  ــ ــيـ ــ حـــــمـــــولـــــتـــــهـــــمـــــا«. وبــــــحــــــســــــب بـ
ــن 

َ
ــــدى الــســفــيــنــت ــإن إحــ ــ »الـــــحـــــرس«، فـ

تــعــود ملكيتها إلـــى إســرائــيــل. كــذلــك، 
أفادت تقارير إضافية بوقوع هجمات 
استهدفت عدداً من السفن في مضيق 

هرمز.
بناءً على ما تقدّم، يبدو أن المواجهة 
بين الــولايــات المتحدة وإيـــران، دخلت 
مـــرحـــلـــة جــــديــــدة، ســـيـــكـــون عــنــوانــهــا 
الأســـاســـي مــعــادلــة الـــقـــوة فـــي الــبــحــر، 
ــوّرات  ــطــ ــتــ والــــتــــي ســـتـــحـــدّد مــــســــار الــ

المقبلة.

طهران - محمد خواجوئي

أظـــهـــر الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونـــالـــد 
ــرامـــب، عــبــر إعـــانـــه تــمــديــداً أحـــادي  تـ
الجانب للهدنة مع إيــران، قبل انتهاء 
 - الثلاثاء  ليل  قليلة  بساعات  مدّتها 
الأربــعــاء، عدم رغبة بــاده في العودة 
إلــــى »الـــحـــرب الـــشـــامـــلـــة«. إلا أن هــذه 
ــة وغــيــر مــســتــقــرّة، 

ّ
الــهــدنــة تــبــدو هــش

ــقـــبـــات الـــكـــثـــيـــرة الــتــي  نــــظــــراً إلـــــى الـــعـ
تعترض مسار التسوية الدبلوماسية 
بـــن الــجــانــبَــن، واســـتـــمـــرار الــحــصــار 
إيــران، وإبقاء  الأميركي على  البحري 
ولــذلــك،  طــهــران مضيق هــرمــز مغلقاً. 
ــه عــبــر  ــرامــــب إطــــــاق عــــروضــ عــــــاود تــ
ــران تمديد  ــ ــــام، مــقــتــرحــا عــلــى إيـ الإعــ
ــق عليه بــن 3 و5 

ّ
الــهــدنــة بشكل مــتــف

لقاء  احتمال عقد  أيــام، ومتحدّثاً عن 
مع طهران غداً الجمعة.

وفــي آخــر تصريحاته التي أدلــى بها 
ــيــــويــــورك بـــوســـت«،  إلـــــى صــحــيــفــة »نــ
ــن المـــمـــكـــن حــــدوث  ــ ــال تــــرامــــب إن »مـ ــ قـ
ــــال 36  ــراق فــــي المــــفــــاوضــــات خــ ــ ــتـ ــ اخـ
إلــى 72 ســاعــة«. كما نقلت الصحيفة 
ــادر بـــاكـــســـتـــانـــيـــة،  ــ ــــصـ ــن مـ ــ نـــفـــســـهـــا عـ
المحادثات  مــن  ثانية  جولة  إن  قولها 
ــلـــول الــــغــــد، فـــيـــمـــا ذكــــرت  مــمــكــنــة بـــحـ
 عـــن مــصــادر 

ً
ــــرز«، نـــقـــا ــتـ ــ وكـــالـــة »رويـ

أمـــيـــركـــيـــة، أن »تــــرامــــب مــســتــعــدّ لمنح 
ــران مــهــلــة إضـــافـــيـــة لـــوقـــف إطــــاق  ــ ــ إيـ
أيــــــام«. ورداً على   5 إلــــى  مـــن 3  ــنـــار  الـ
تمديد ترامب الأحادي الجانب، اعتبر 
باقر  الإيــرانــي، محمد  البرلمان  رئيس 
قاليباف، أن »وقــف إطــاق النار ليس 
 الــحــصــار الــبــحــري، 

ّ
لــه معنى فــي ظـــل

وقـــيـــام الــصــهــايــنــة بــإشــعــال الــحــروب 
عــلــى جــمــيــع الـــجـــبـــهـــات«، مــضــيــفــا أن 

ــقــوا أهــدافــهــم 
ّ
»أعـــــــداء إيــــــران لـــم يــحــق

قوها 
ّ
ولـــن يحق الــعــســكــري  بــالــعــدوان 

بالتنمر أيضاً«.
 المــفــارقــة الأســاســيــة فـــي إعـــان 

ّ
ولـــعـــل

تــرامــب تــمــديــد وقـــف إطـــاق الــنــار في 
 اســتــمــرار الــحــصــار الــبــحــري على 

ّ
ظــل

الموانئ الإيرانية، هي أنه يرسّخ حال 
ــلـــم«. فــالــولايــات  ــــا سـ ــــا حــــرب والـ »الـ
المــتــحــدة، رغـــم أنــهــا تــبــدو غــيــر راغــبــة 
في الــعــودة إلــى حــرب واســعــة، تسعى 
إلــــــى الإبـــــقـــــاء عـــلـــى الـــســـيـــف مــصــلــتــا 
فـــوق إيــــران ووضـــع الأخــيــرة فــي حــال 
»تــعــلــيــق« مستمر. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
الحصار  فــرض  عبر  واشنطن،  تعمل 

ــهــــادف أســـاســـا إلــــى منع  الـــبـــحـــري، الــ
صــــــــادرات الـــنـــفـــط بــوصــفــهــا المـــصـــدر 
الرئيس لإيرادات البلاد، على ممارسة 
طهران،  على  خانق  اقتصادي  ضغط 
على أمل أن يؤدّي هذا الوضع إمّا إلى 
اجتماعية،  داخلية واضطرابات  أزمة 
ــــع الـــحـــكـــومـــة الإيـــرانـــيـــة  ــــى دفـ ــا إلـ ــ ــ وإمّـ
ــرامــــب  ــالــــب تــ ــطــ ــــوع« لمــ ــــضــ ــخــ ــ إلـــــــى »الــ
وتوقيع الاتــفــاق الــذي يــريــده، ويكون 
محورُه الأوّل إنهاء البرنامج النووي 
ــذا اتـــفـــاق  ــكــ الإيـــــــرانـــــــي. ومــــــن شــــــأن هــ

تـــزال تمتلك  إيـــران لا  بــأن  أميركيون 
ــبــــر مـــمّـــا  ــيــــرة، أكــ ــبــ قــــــوة عـــســـكـــريـــة كــ
»سي  وبحسب  تــرامــب.  إدارة  تعلنه 
مــن   %50 نـــحـــو  يـــــــزال  لا  إس«،  بــــي 
الـــصـــواريـــخ الــبــالــيــســتــيــة الإيـــرانـــيـــة 
ــال سليمة،  وأنــظــمــة إطــاقــهــا فـــي حـ
كــمــا لا تــــزال نــحــو 60% مـــن الــقــوات 
»الحرس الثوري«،  البحرية التابعة لـ
الصغيرة،  الهجوم  زوارق  ولا سيما 
ـــل تــعــطــيــل حــركــة  ــواصـ ــ

ُ
مــــوجــــودة وت

المـــاحـــة. كـــذلـــك، يــبــقــى مـــا يــقــرب من 
 ،

ً
ي القوات الجوية الإيرانية عاملا

َ
ثلث

رغـــم الــضــربــات الــعــنــيــفــة. وفـــي حين 
ــرّ تــــرامــــب ووزيـــــــر دفــــاعــــه، بــيــت  يـــصـ
شكّلت  العملية  أن  عــلــى  هيغسيث، 
ــران«، تــقــول  ــ ــ  إيـ

ّ
»نـــصـــراً حــاســمــا شــــل

التقديرات الاستخباراتية الأميركية 
إن »طهران لا تزال قادرة على إطلاق 
 
ّ
الصواريخ والطائرات المسيّرة وشن

ــاق نــفــســه،  ــيـ ــسـ الـــهـــجـــمـــات«. وفـــــي الـ
»واشــنــطــن بوست«  أفـــادت صحيفة 
ــأن »الـــبـــنـــتـــاغـــون« أبــلــغ  الأمــيــركــيــة بــ
»الــــكــــونــــغــــرس« أن تــطــهــيــر مــضــيــق 
ــام »قــــد  ــ ــغــ ــ ــ هــــرمــــز بــــالــــكــــامــــل مـــــن الأل
يستغرق ستة أشهر«، وأن »من غير 
المــرجّــح تنفيذ عملية من هــذا النوع 

قبل انتهاء الحرب«.
أمـــا عــلــى المــقــلــب الإســرائــيــلــي، فكتب 
المــراســل الــعــســكــري، أمــيــر بوخبوط، 

ب ترامب:
ّ

التقديرات العسكرية تكذ

إمكانات إيران باقية

بدء هجمات 

على سفن »هرمز«

إيران تعيد رسم 

المعادلة البحرية

يبدو أن المواجهة 

دخلت مرحلة جديدة 

رات 
ّ

د مسار التطو
ّ

ستحد

المقبلة

المؤشرات الميدانية 

المتسارعة توحي 

بأن احتمالات العودة 

إلى المواجهة لا تزال 

قائمة، بل وترتفع

إيرانيون يعبرون قرب ملصق كتب عليه أن مضيق هرمز سيبقى مغلقاً، في ساحة الثورة في طهران )من الويب(

 إيران )أ ف ب(
ّ

 لاحتمال العودة إلى القتال ضد
ّ

أفادت قناة »كان« العبرية بأن إسرائيل تستعد

الإسلامية  الجمهورية  تمتلكها  التي 
ومنعها  »هرمز«،  على  السيطرة  عبر 
من توظيفها كأداة ضغط على طاولة 

المفاوضات.
ــبـــدو أن  ــذه المـــعـــطـــيـــات، يـ ــ  هـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

للردّ  محتملة  سيناريوات  ثلاثة  ثمّة 
الإيراني على الواقع الجديد والمعادلة 
الأمنية التي تسعى الولايات المتحدة 

إلى تثبيتها:
 احتمالًا، 

ّ
- السيناريو الأول، وهو الأقل

ل في استمرار إيــران في الوضع 
ّ
يتمث

الــقــائــم؛ أي الإبــقــاء على إعـــان إغــاق 
مضيق هرمز من دون تنفيذ ردّ عملي 
على الحصار البحري الأميركي، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه الامـــتـــنـــاع عـــن الــدخــول 

المحور الإسرائيلي

أن يــتــيــح لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي تــقــديــم 
ف عنه ضغوط 

ّ
»إنجاز« للداخل، يخف

الذهاب  بخياره  والمرتبطة  منتقديه، 
إلى الحرب مع إيران.

بــتــعــبــيــر آخــــر، فــــإن الأهــــــداف الــتــي لم 
ــق فـــي الـــحـــرب، تــأمــل الـــولايـــات 

ّ
تــتــحــق

ــدة أن تــبــلــغــهــا عـــبـــر الــحــصــار  ــحـ ــتـ المـ
البحري والإبقاء على شبح التصعيد. 
وهنا، يبرز السؤال حول طبيعة الردّ 
الإيــرانــي على هــذا الــواقــع. ففي خلال 
ــران بـــالـــردّ على  ــ الـــحـــرب، لـــم تــكــتــفِ إيـ
الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة 
عــبــر اســتــهــداف مـــواقـــع فـــي الأراضــــي 
خليجية  دول  فـــي  وكـــذلـــك  ـــة، 

ّ
المـــحـــتـــل

ــخ  ــواريــ ــالــــصــ ــة لــــواشــــنــــطــــن، بــ ــفـ ــيـ ــلـ حـ

الــولايــات المتحدة.  فــي مفاوضات مــع 
ورغــم أن هــذا الخيار يحمل تداعيات 
واســـعـــة عــلــى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، إلا 
ــه قــد يـــــؤدّي، عــلــى المــــدى المــتــوســط،  أنـ
إلى استنزاف إيران تدريجياً وإلحاق 

أضرار بها.
- الــســيــنــاريــو الــثــانــي، يــقــوم عــلــى أن 
ــا، خـــــال الأيـــــام  ــعـ ــريـ ــادر إيـــــــران سـ ــبــ تــ
مع  الــتــفــاوض  استئناف  إلــى  المقبلة، 
 فــي التوصّل 

ً
الــولايــات المــتــحــدة، أمـــا

ــع حـــــــــدّاً لـــلـــحـــصـــار  ــاق يــــضــ ــ ــفــ ــ إلــــــــى اتــ
ــبــــحــــري، ويـــــــــؤدّي إلـــــى إعــــــــادة فــتــح  الــ
مضيق هــرمــز. غــيــر أن طــهــران كانت 
امــتــنــعــت، فــي الــيــوم الأخــيــر مــن وقــف 
إطلاق النار، عن إرسال وفد تفاوضي 

أنابيب يتجاوز المضائق،   
ّ
وهو خط

الاقتصاد  بإنعاش  لطهران  ويسمح 
عــبــر 300 ألـــف بــرمــيــل يــومــيــا، إلا أن 
الــتــقــديــرات فــي تــل أبــيــب تــذهــب إلــى 
أن ذلك لن يكفي على المــدى الطويل. 
أيضاً، نقل المراسل عن مصدر أمني 
تأكيده أن إسرائيل تقدّم »معلومات 
ــب سفن 

ّ
ذهــبــيــة« لــأمــيــركــيــن لــتــعــق

ــي الــــذي  ــ ــرانـ ــ ــبـــح« الإيـ »أســــطــــول الـــشـ
يـــهـــرّب الــنــفــط والأســـلـــحـــة، فـــي وقــت 
البحرية. وأكد  المعركة  تتصاعد فيه 
ــر  ــدمَّ

ُ
ت أنـــه، خــافــا للتصريحات، »لــم 

الــبــحــريــة الإيـــرانـــيـــة، وأن الإيــرانــيــن 
حة 

ّ
مسل زوارق  أســـراب  يستخدمون 

تــهــاجــم فــي قــلــب المــضــائــق«، باعثين 
ــــض«  ــيـ ــ ــــت الأبـ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة إلـــــــى »الـ ــ ــالـ ــ ــــرسـ بـ
في  العالمي  النفط  »سعر  أن  مفادها 
بالإشارة  يوخبوط  وختم  أيديهم«. 
داخــــــل  الــــحــــقــــيــــقــــي  الــــقــــلــــق  أن  إلــــــــى 
ل 

ّ
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يتمث

فــي احــتــمــال تنفيذ »هــجــوم مفاجئ 
ــسّـــق«، فــيــمــا يـــزيـــد »حـــــزب الــلــه«  ــنـ مـ
الاحــتــكــاك فــي جــنــوب لــبــنــان، ويقبع 
ويعقد  ب، 

ّ
ترق في حال  »الحوثيون« 

رئــيــس هيئة أركـــان جيش الاحــتــال 
في  يومياً،  ــن 

َ
مــرّت للوضع  تقييمات 

الصفر  مــن  »الانــتــقــال  يجعل  مشهد 
إلى المئة أقرب من أيّ وقت مضى«.

)الأخبار(

الأميركي، دونالد  الرئيس  ع 
ّ
توق مع 

ــــب، انــــطــــاق جــــولــــة ثـــانـــيـــة مــن  ــرامـ ــ تـ
المحادثات بين بلاده وإيران في وقت 
قريب، أفادت قناة »كان« العبرية بأن 
واشنطن أبلغت تل أبيب، رسمياً، بأن 
المقبل«،  الأحــد  تنتهي  ترامب  »مهلة 
ــى أن »تـــــرامـــــب يــشــتــرط  ــ  إلــ

ً
مــــشــــيــــرة

التوصّل إلى اتفاق نهائي، لا مجرّد 
القناة  المفاوضات«. ونقلت  استمرار 
عـــن مـــســـؤولـــن إســرائــيــلــيــن قــولــهــم 
»فــــوضــــى« داخــــل  ـــ إنـــهـــم يـــشـــعـــرون بــ
لعون 

ّ
»يط وإنــهــم  الأميركية،  الإدارة 

على خطوات الرئيس عبر حساباته 
على وسائل التواصل الاجتماعي«.

باكستانيين  إعــان مسؤولين  ورغــم 
ــريــــت  ــتــ ســ »وول  صــــحــــيــــفــــة  ــر  ــ ــبــ ــ عــ
جـــورنـــال«، أنــهــم »لا يــزالــون يأملون 
ــفــق الــجــانــبــان عــلــى خفض 

ّ
فــي أن يــت

الــتــصــعــيــد والاجـــتـــمـــاع مــــجــــدّداً«، إلا 
أن المــــؤشــــرات المـــيـــدانـــيـــة المــتــســارعــة 
ــعـــودة إلــى  تــوحــي بــــأن احـــتـــمـــالات الـ
تــزال قائمة، بل وترتفع؛  المواجهة لا 
التزويد  طــائــرات  عــشــرات  إذ هبطت 
والــنــقــل الــعــس كـــري الأمــيــركــيــة، في 
الأراضي المحتلة، أمس، في وقت قال 
ــــان جــيــش الاحـــتـــال،  فــيــه رئــيــس أركـ
إيال زامير، إن »الجيش يحافظ على 
مــســتــوى تـــأهّـــب وجــاهــزيــة عــالــيَــن، 
وهو مستعدّ للعودة بقوة إلى القتال 
 الجبهات«. كذلك، أفادت »قناة 

ّ
في كل

بأن إسرائيل تستعدّ لاحتمال  كان« 
ــال ضــــــدّ إيــــــــران،  ــتــ ــقــ ــــودة إلــــــى الــ ــعــ ــ الــ
ق 

َ
خصوصاً أنه »ليس مؤكّداً أن يُطل
إنذار مبكر قبل تجدّد الهجمات«.

ويـــأتـــي الــحــديــث عـــن احــتــمــال عـــودة 
الــحــرب فــي وقــت أقــرّ فيه مسؤولون 

خليل كوثراني *

ــوم تــــــصــــــوّرات دونـــــالـــــد تـــرامـــب  ــقــ تــ
»الـــيـــوم الــتــالــي« إقــلــيــمــيــا للحرب  لــــ
ــركـــزي  ــلـــى مــــوقــــع مـ ــلـــى إيــــــــــران، عـ عـ
لإســـرائـــيـــل فـــي الإقـــلـــيـــم؛ وأن تــكــون 
دوراً شبه  تــلــعــب  وهــــي  إســـرائـــيـــل، 
ــــع دول  ــــوري، مـــنـــدمـــجـــة مـ ــراطــ ــ ــبــ ــ إمــ
المتحدة  الـــولايـــات  وحــلــفــاء  المنطقة 
وتــحــديــداً الــســعــوديــة. هـــذا مــا ظهر 
في خطابه أثناء الحرب في مؤتمر 
ميامي الاستثماري، حين توجّه إلى 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان بـــالـــقـــول: »حـــان 
ــــى اتــفــاقــيــات  الــــوقــــت لـــانـــضـــمـــام إلـ
 

ّ
 أن هذه التصوّرات تظل

ّ
أبراهام«. إل

 طموحاً ممّا لدى شريك ترامب، 
ّ

أقل
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، الــــــذي اعــتــبــر 
ــام، أن إســرائــيــل، رغـــم صغر  ــ قــبــل أيّـ
ــوة عــظــمــى«  ــ حــجــمــهــا، هــــي الآن »قــ
إقليمية، بل هي على نحو ما - وفق 
توصيفه - باتت أيضاً »قوة عظمى 

دولياً«.
 خـــطـــاب نــتــنــيــاهــو الأهــــــــمّ فــي 

ّ
لـــكـــن

ســيــاق الــصــراع على إعـــادة تشكيل 
الإقــلــيــم ومــفــاعــيــل الـــحـــرب، استبق 
ــام  ــربَ نـــفـــســـهـــا، حــــن أعـــلـــن أمــ ــ ــــحـ الـ
قـــيـــادات »الــشــابــاك« فــي 22 شــبــاط، 
أن إســــرائــــيــــل تـــعـــمـــل عـــلـــى إنـــشـــاء 
تحالف إقليمي خاص بها لمواجهة 
ــالــــي«  ــكــ مـــــحـــــورَي »الإســـــــــام الــــراديــ
العديد  »يــشــمــل  ــي، 

ّ
والــســن الشيعي 

من الدول. بعضها يزورنا، حتى في 
هــذه الأيــام. وبعضها الآخــر نــزوره. 
أنــا أتــحــدّث عــن دائـــرة كاملة تشمل 
الشرق الأوســط«. وقال إن »الغرض 
من هذا المحور هو ربط الدول التي 
تــشــتــرك فـــي فــهــم الـــواقـــع الإقــلــيــمــي 
والتهديدات التي تواجهها«، مشيراً 
الهند واليونان وقبرص ودول  إلى 

عربية وأفريقية لم يسمّها.
ــي بـــن  ــ ــونــ ــ ــلــــه يــ ــا يــــنــــقــ ــ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ
مــنــاحــيــم فـــي »مـــركـــز الـــقـــدس لــأمــن 
عــن مصادر،  الخارجية«  والــشــؤون 
فإن هذا المشروع عبارة عن »تحالف 
ــل  ــيــ ــرائــ ــمّ إلـــــــى إســ ــ ــــضـ ــي« يـ ــ ــ ــداسـ ــ ــ سـ
 مــــن: الــهــنــد، الـــيـــونـــان، قــبــرص، 

ً ّ
كــــا

إثــيــوبــيــا والإمــــــــارات. وهــــذه إشــــارة 
تــقــتــصــر عــلــى الــــــدول الـــقـــائـــمـــة، ولا 
كما  الــنــاشــئــة  التفتيت  بـــؤر  تــشــمــل 
فـــي الـــصـــومـــال والــــســــودان والــيــمــن 
وسوريا وغيرها، والتي باتت ركناً 
آخر في شبكة السياسات الخارجية 
ــن اعـــتـــدنـــا عــلــى  ــئـ ــيـــة. ولـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
يــشــيــر  أن  الإســـــرائـــــيـــــلـــــي  الإعــــــــــــام 
ــا - »الإخــــــوان«  إلــــى تــركــيــا - ســـوريـ
)وتــــضــــاف قــطــر أحـــيـــانـــا( كـــأطـــراف 
ــي«، فقد 

ّ
»المــحــور الــســن مــقــصــودة بـــ

صدر في ذلــك الإعــام 
َ
بــدأت أخيراً ت

الــتــحــذيــرات مــن »تــحــالــف ربــاعــي«: 

ــودي -  ــعــ تـــركـــي - بـــاكـــســـتـــانـــي - ســ
مصري.

الـــــــســـــــؤال هـــــنـــــا: مــــــا الــــــــــذي يــجــعــل 
نتنياهو يقفز مفرّطاً بالرهان على 
مــــشــــروع الــتــطــبــيــع مــــع الــســعــوديــة 
ــاء  ــده الـــكـــبـــيـــرة، نـــحـــو إنـــشـ ــوائــــ وعــــ
 مراكز 

ّ
»محور إسرائيلي« يواجه كل

 
ً
مجتمعة الأخـــرى  الإقليمية  الــقــوى 

نتنياهو  أجندة  تذهب  مفترقة؟  أو 
إلــى هــذا الــخــيــار انــطــاقــا مــن جملة 
موجبات تصطدم مع مصالح دول 

المنطقة:
»الحسم«  - مشروع اليمين الحاكم لـ
في فلسطين التاريخية، ومساره في 
تبديد فــرص قيام دولــة فلسطينية 
وضــمّ الضفة، والــذي يعدم إمكانية 

التسوية مع العرب.
- تــــغــــذيــــة الـــتـــفـــتـــيـــت حــــيــــث أمــــكــــن، 
الأمنية  الــعــقــيــدة  تفرضها  كــحــاجــة 

الــجــديــدة لــتــعــزيــز مــكــانــة إســرائــيــل 
مـــخـــاطـــر  أيّ  ووأد  وتـــــوسّـــــعـــــهـــــا، 

مستقبلية محتملة.
في  المتعاظم  الإسرائيلي  الــتــغــوّل   -
ــذه الــــحــــرب، والـــــــذي يـــرتـــكـــز عــلــى  ــ هـ
رفض التعايش مع أي قوة إقليمية 
ــانــــت مــــعــــاديــــة كـــــإيـــــران أم  ســـــــواء كــ
مــنــافــســة كـــغـــيـــرهـــا، ويــــربــــط تــأمــن 
مـــســـتـــقـــبـــل المــــــشــــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي 

بضرب أيّ قوة مقابلة.
ـــــر إلـــــــى أن 

ّ
هـــــــذه الــــســــيــــاقــــات تـــــؤش

إسرائيل تسير بعيداً من طموحها 
الــتــاريــخــي لـــانـــدمـــاج فـــي المــنــطــقــة، 
ــه مـــع »الاتــفــاقــات  ــ ــــذي بــلــغ ذروتـ والـ
الإبــراهــيــمــيــة«، نــحــو مــعــركــة إعـــادة 
تشكيل الإقليم، وخلق فضاء تفاعل 
الجغرافيا  حقائق  يتجاوز  إقليمي 
والــديــمــوغــرافــيــا والـــتـــاريـــخ. ويــبــدو 
ــا، أكـــثـــر  ــنــ ــلــــي هــ ــيــ ــرائــ الـــــرهـــــان الإســ
ــن مــثــل  ــ ــيـــم مـ ــفـــاهـ اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى مـ
ــرهــــا  ــ

ِّ
ــنــــظ ــ

ُ
»الـــــجـــــيـــــو-اتـــــصـــــالـــــيـــــة« لم

ــركـــي مـــن أصــــل هـــنـــدي بــــاراغ  ــيـ الأمـ
ـــع إلـــــى بــنــى 

ّ
ــا، بــمــعــنــى الـــتـــطـــل ــانــ خــ

وأمني  اقــتــصــادي  وتــشــابــك  تحتية 

عـــابـــر لــلــمــقــوّمــات الــكــاســيــكــيــة في 
الجيوبوليتيك - كالجغرافيا نفسها 
ره الطفرة 

ّ
-، وذلك بناءً على ما توف

للأقاليم  تــجــاوز  مــن  التكنولوجية 
السياسية  والــجــغــرافــيــا  الطبيعية 

إلى »الجغرافيا الوظيفية«.
ولـــــئـــــن كــــــــان الــــتــــفــــاعــــل الإقـــلـــيـــمـــي 
ر مــن  ــوَّ ــطــ الإســـرائـــيـــلـــي تـــاريـــخـــيـــا تــ
التشبيك في الستينيات مع البلدان 
المــحــيــطــة بــالــعــالــم الــعــربــي، كتركيا 
ــى مـــحـــاولات  ــران وإثـــيـــوبـــيـــا، إلــ ــ ــ وإيـ
الانـــدمـــاج مـــع الإقــلــيــم الــعــربــي عبر 
اتــفــاقــيــات الــتــطــبــيــع والــــســــام، فــإن 
ــوم بـــتـــجـــاوز  ــ ــيـ ــ نـــتـــنـــيـــاهـــو يـــفـــكّـــر الـ
قــاعــدة  عــلــى  لــكــن  التقسيمات،  هـــذه 
 

ّ
ــو يــســتــغــل لا تــخــتــلــف كـــثـــيـــراً؛ إذ هـ
ــة لــجــارٍ   دولـ

ّ
الــتــنــاقــضــات وعــــداء كـــل

ــيــــه تــــهــــديــــداً مــشــتــركــا  لــــهــــا تـــــــرى فــ
ـــي الـــيـــونـــان وتــركــيــا 

َ
كــمــا فـــي حـــالـــت

الحرب  أن  علماً  وباكستان،  والهند 
الأخيرة أعادت الاعتبار إلى حقائق 
التقليدية، جغرافيا  الجيوبوليتيك 
وموارد وديموغرافيا، كما رأينا في 

إغلاق مضيق هرمز.
إن هذا التصوّر للسياسة الخارجية 
ــتـــكـــمـــل مــــشــــروع  ــقــــة يـــسـ ــنــــطــ فــــــي المــ
ــبــــرى«، الــــــذي جــعــل  ــكــ ــل الــ ــيــ ــرائــ »إســ
نتنياهو منه الممرّ الوحيد لتحقيق 
للمشروع  والنجاة  الأمــن لإسرائيل 
أخــرج  الـــذي  الــصــهــيــونــي. نتنياهو 
ــل الـــكـــبـــرى« مــن  ــيــ ــرائــ مــــشــــروع »إســ
مــربّــعــه الأيــديــولــوجــي »الــيــوتــوبــي« 
فـــي الــصــهــيــونــيــة إلـــى بــرنــامــج أمــن 
ق بالعدوانية 

ّ
قومي، يريده أن يتحق

الفعّالة، وأحزمة الاحتلال الحدودية 
الـــعـــازلـــة، وضــــرب الـــقـــوى المــعــاديــة، 
وتفتيت  المــحــتــمــلــة،  المــخــاطــر  ووأد 
المحيطة. والآن،  الــدول والمجتمعات 
 ذلك السلوك شبه 

ّ
يتوّج مساره، وكل

الإمبراطوري، بمحاولة خلق فضاء 
إقليمي بديل.

»المـــــــحـــــــور الإســــــرائــــــيــــــلــــــي«، كـــحـــال 
ــــطــــات نــــتــــنــــيــــاهــــو الأخــــــــــرى، 

ّ
مــــخــــط

ــاب الـــتـــي قد  ــبــ يـــواجـــه تـــحـــدّي الأســ
ــل إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الـــــهـــــدف؛ إذ  تــــوصــ
أكثر »طموحاً«  الوسائل هنا  تبدو 
نتنياهو  يبني  نفسها.  الــغــايــة  مــن 
مكاسب  يعتبرها  افــتــراضــات  على 
قة، كافتراضه سابقاً أن الدول 

ّ
مُتحق

الإقليمية ستنضمّ إليه لقتال إيران، 
وكـــافـــتـــراضـــه الآن تــدمــيــر »المـــحـــور 
ــي«، أو افــتــراضــه لاحــقــا أنــه  ــرانــ الإيــ
لن يواجه سوى منطقة مشرذمة لا 
 على أساس الهوية 

ّ
تتقارب قواها إل

الدول  الطائفية، فيما قد تجد هذه 
الإسرائيلي  الــتــغــوّل  بفعل  نفسها، 

المنفلت، تتشارك التهديد نفسه.

* من أسرة »الأخبار«

»المحور الإسرائيلي«، 

طات 
ّ

كحال مخط

نتنياهو الأخرى، يواجه 

ي الأسباب التي 
ّ

تحد

قد توصل إلى تحقيق 

الهدف
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وآســيــا إلــى المــيــنــاء، الـــذي رفــع معدّل 
دول  واردات  لاســـتـــيـــعـــاب  قـــــدراتـــــه 
الــخــلــيــج مــنــذ مطلع الــشــهــر الــفــائــت، 
وتــتــمّ عــبــره إعــــادة تــوزيــع البضائع 
إلــــى دول الــخــلــيــج ونــقــل الــشــحــنــات 

عبر مسارات برّية.
لكن يبدو أن ضمان استقرار الملاحة 
الآمنة من الموانئ السعودية الواقعة 
ق 

ّ
في البحر الأحمر وإليها، لن يتحق

ــرة مـــن دون تــنــفــيــذ الــريــاض  هـــذه المــ
السلام  خطوات عملية تدفع بمسار 
إلى الأمام، خاصة أن هامش مناورة 
ص مع 

ّ
السعودية في تلك المنطقة تقل

استمرار إغلاق مضيق هرمز. وعليه، 
ســتــكــون المــمــلــكــة، الــتــي أرجـــعـــت في 
جولات المفاوضات السابقة تنصّلها 
إلى  الطريق«  »خــارطــة  من موجبات 
تعرّضها لضغوط أميركية، مضطرّة 
هذه المرّة إلى تنفيذ التزاماتها، حتى 
وإن تــجــاوزت الــضــغــوط الأمــيــركــيــة، 
وهو ما سيلقى ترحيباً بالطبع لدى 

صنعاء.

عملها الإطــار الاقتصادي إلى تعميق 
ــة« فــي دول  الــفــوضــى و»إرهــــــاب الـــدولـ
إسقاط  فــي   

ً
أمـــا عـــدّة،  أفريقية  عربية 

هذه الدول بشكل كامل وفرض هيمنة 
ــل، عــلــى  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــخـــادمـــيـــة لـــصـــالـــح إسـ
فــي ليبيا  العمل عليه  غــرار مــا يجري 

والسودان والصومال.
وفــــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، أشــــــــــار حـــســـام 
محجوب، في مقال مهم حول إمبريالية 
)شباط  أفريقيا  فــي  الفرعية  الإمــــارات 
2025(، إلى ما وصفه بعقلية »التاجر 
المــــاهــــر«، مــســتــشــهــداً بـــبـــدايـــات شــركــة 
ــارات« عــام 1985 بطائرة  ــ »طــيــران الإمـ
ــــن »الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة  مـــســـتـــأجـــرة مـ
الدولية الباكستانية«، أقلعت من دبي 
إلى كراتشي في باكستان، وصولًا إلى 
تحوّل مطار دبــي، منذ عام 2023، إلى 
أحــــد أكــثــر مـــطـــارات الــعــالــم اكــتــظــاظــا. 
واستخدم هذا المثال للدلالة على سبل 
ــاح الإمـــــــــارات فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث  نـــجـ
الثنائية  علاقاتها  ظبي  أبــو  تــتــجــاوز 
التقليدية مع دول القارة، إلى دخولها 
فــــي شـــــراكـــــات أعــــمــــال واســـتـــخـــبـــارات 
 عن تعاونها 

ً
)إقليمية ودولية(، فضلا

مـــع فــاعــلــن مـــن غــيــر الـــدولـــة وعــقــدهــا 
صفقات مع قوى مناهضة للدولة. وإذ 

محمد عبد الكريم أحمد

استشعرت الإمارات، منذ تشرين الأول 
ــرات إلــى تآكل صورتها 

ّ
المــاضــي، مــؤش

»اللامعة« في أفريقيا، وهو ما دفعها 
إلـــى الــتــعــاقــد مـــع شــركــة »آبــــو غـــروب« 
الــرائــدة، على  )APO Group( الأفريقية 
ــقــــارة.  الــ فــــي  الـــعـــامـــة  عـــاقـــاتـــهـــا  إدارة 
لت مهمّة هذه الشركة في تحسين 

ّ
وتمث

صــورة أبــو ظبي فــي الـــدول الأفريقية، 
ولا ســيــمــا جـــنـــوب أفـــريـــقـــيـــا وكــيــنــيــا 
ونـــيـــجـــيـــريـــا والــــســــنــــغــــال، إلـــــى جــانــب 
تــزويــد وســائــل الإعـــام المحلية بمواد 
سق مع ذلك الهدف. وجاءت 

ّ
إعلامية تت

تــلــك الــخــطــوة بـــنـــاءً عــلــى الـــرؤيـــة الــتــي 
اها ساسة وأكاديميون إماراتيون 

ّ
تبن

حـــول »الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة« لــبــادهــم 
والقائمة  أفــريــقــيــا،  فــي  الخليج  ودول 
قــــوى  أدوار  تـــــراجـــــع  افــــــتــــــراض  عــــلــــى 
إقليمية تقليدية - في إشارة إلى مصر 
- هناك، والداعية من ثمّ إلى وراثة هذا 
الدور، واستثمار »اللحظة التاريخية« 
في تعظيم النفوذ الإماراتي - المتقاطع 
طــبــعــا مـــع نــظــيــره الإســـرائـــيـــلـــي - عبر 
الروافع الاستثمارية والمالية الضخمة.
غــيــر أن تـــطـــورات الــحــرب الأمــيــركــيــة - 
ــران، ومـــا رافــقــهــا  ــ الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيـ
ــن انـــكـــشـــاف لــطــبــيــعــة دور الإمــــــارات  مـ
للعمليات  ارتـــكـــاز  نــقــطــة  بــاعــتــبــارهــا 
ــة -  ــيــ ــركــ ــيــ ــة الأمــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة والأمـ
أمــنــي  دولاب  ــرّد  ــجــ ومــ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
ــــي تـــرتـــيـــبـــات واشـــنـــطـــن  - عـــســـكـــري فـ
الشرق أوسطية، شكّلت ضربة لخطاب 
ــوّق« الإمــــــاراتــــــي فــــي أفـــريـــقـــيـــا.  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ »الـ
ــع ذلـــك بــعــض المــعــنــيّــن مـــن داخـــل  ودفــ
ــى إطـــــاق  ــ ــ نــــظــــام مـــحـــمـــد بـــــن زايــــــــد إلـ
ــاع  ــدفــ ــــي الــ تـــصـــريـــحـــات مــســتــمــيــتــة فـ
عـــن ســيــاســات أبــــو ظــبــي فـــي أفــريــقــيــا 
وتـــبـــريـــرهـــا وتــطــبــيــعــهــا؛ وبـــــــرزت، في 
هــــذا الإطــــــار، تــعــلــيــقــات مــســتــشــار ابــن 
ــه، خـــال  ــلـ ــدالـ ــبـ زايــــــــد، عـــبـــد الـــخـــالـــق عـ
مقابلة تلفزيونية في 27 آذار، تناولت 
سياسات بلاده في السودان وأفريقيا. 

وكــــان أثــــار عــبــدالــلــه نــفــســه جــــدلًا منذ 
عام 2019، بتصريحات »استعلائية«، 
أصبحت  الخليج  دول  أن  فيها  اعتبر 
مركز »ثقل الأمن القومي العربي« بعد 
تــراجــع أدوار الــــدول الــعــربــيــة الأخـــرى 
العراق  إلــى جانب  أفريقيا  )فــي شمال 
بالفعل  ورث  الخليج  وأن  ــا(،  وســـوريـ
ما  وهــو  وإقليمياً،  دولــيــا  الأدوار  تلك 
ـــســـق مــــع مـــضـــمـــون كـــتـــابـــه »لــحــظــة 

ّ
يـــت

العربي المعاصر«  التاريخ  الخليج في 
الصادر عام 2018.

لحظة الإمارات »التاريخية« في 

أفريقيا

خــــــال الــــســــنــــوات المــــاضــــيــــة، تــصــاعــد 
خــطــاب إمـــاراتـــي يــعــتــبــر أن أبـــو ظــبــي، 
تـــؤدّي دوراً  الخليج عموماً،  وعــواصــم 
في أفريقيا، يعوّض غياب قوى عربية 
تقليدية فيها، على رأسها مصر. وفي 
هذا السياق، جاءت تصريحات شهيرة 
تناولها  معرض  فــي  الكتبي،  لابتسام 
لقوة بلادها ونفوذها في المنطقة )في 
السودان تحديداً(، قالت فيها إن بلادها 

»كــبــرت« و»صـــار عندنا عــضــات«، في 
تعبير فجّ عن قوة الإمارات الخشنة في 
القارّة، والهادفة إلى حماية مصالحها 
واســــــتــــــدامــــــة تــــخــــادمــــهــــا مــــــع أطــــــــراف 
أخـــرى أبــرزهــا إســرائــيــل، ولا سيما في 
شـــرق أفــريــقــيــا ووســطــهــا. وعــبّــرت تلك 
الفجاجة، بوضوح، عن طبيعة النظام 
ــزاج نخبته، ومـــن بينها  الإمـــاراتـــي ومــ
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ــقــوّة على  فــي لــحــظــات الــحــروب الــكــبــرى، تنكشف ال
ــــدرة  ــدرة عـــلـــى الإيــــــــام، وقـ ــ حــقــيــقــتــهــا: بــوصــفــهــا قــ
ــدرة على فــرض ســقــوف قاسية على  المــنــع، وقـ على 
بلغة  ه 

ّ
كل يُكتب  لا  التاريخ  أن  غير  الخصوم.  حركة 

العقاب  الــقــدرة على  بــن  الــنــار. فثمة مسافة تفصل 
وبين  ترتيب سياسي مستقر،  إنــتــاج  على  والــقــدرة 
التفوّق العسكري والرسوخ الفعلي في بنية الإقليم. 
التي تصل  المعضلة  تولد  المسافة تحديداً  وفــي هــذه 
بريطانيا في السويس بالولايات المتحدة في عدوانها 

على طهران.
المقارنة بين النموذجين لا تقوم على تشابه سطحي 
بين حدثين مختلفين في الزمان والحجم والبيئة. ما 
يجمعهما أعمق من ذلك: في الحالتين نرى قوّة كبرى 
تتصرّف من موقع المركز، وترى في الإقليم المحيط 
 مشروعاً لترتيب المصالح ومسارات السيادة 

ً
مجالا

وحدود الصعود. وفي الحالتين يظهر طرف إقليمي 
له، وأن يعيد  خصّص 

ُ
الم يقرّر أن يخرج من الموضع 

والطموح.  أعلى من الاستقلال  تعريف موقعه بقدر 
عند هذه النقطة تبدأ الحرب بوصفها أكثر من نزاع 
على مضيق وممر أو برنامج أو نفوذ؛ تبدأ بوصفها 
اختباراً لحق المركز في أن يحدّد وحده شكل المجال 

وحدود الحركة داخله.
هـــذا بــالــضــبــط مـــا جــعــل الــســويــس لــحــظــة مفصلية 
فــي الــتــاريــخ الــبــريــطــانــي. لــم يــكــن تــأمــيــم الــقــنــاة، في 
أو  اقتصادية  لمصلحة  تهديد  مجرّد  العميق،  معناه 
الــتــصــوّر  استراتيجية كــبــرى. كـــان ضــربــة أصــابــت 
الذي منح  التصوّر  العالم، ذلك  القديم عن  البريطاني 
، حــقــا شــبــه طبيعي فــي إدارة المــمــرات 

ً
لــنــدن، طــويــا

تفعله  أن  لــأطــراف  الحيوية، وفــي تعريف ما يجوز 
بسيادتها ومــا لا يــجــوز. وحــن مــسّــت مــصــرُ عبدِ 
الــنــاصــر هــذا المــوضــع الــحــســاس، جــرى التعامل مع 
الـــحـــدث كــأنــه تـــمـــرّد عــلــى بــنــيــة كــامــلــة مـــن الامــتــيــاز 
ــدوان الــعــســكــري في  ــعـ ــراطـــوري. لــذلــك حــمــل الـ ــبـ الإمـ
داخـــلـــه رغــبــة مـــزدوجـــة: مــعــاقــبــة الــفــعــل، واســتــعــادة 

صورة المركز عن نفسه.
النظرية.  قيمتها  البريطانية  الــحــالــة  تكتسب  وهــنــا 
فقد امتلكت، مع حلفائها، قدرة واضحة على الإيذاء 
والاقتحام والضغط. كان في وسعها أن تنزل الأذى، 
وأن تفتح المعركة من موقع الثقة بتفوّقها العملياتي، 
وأن تتصرف وفــق منطق الــقــوّة الــتــي مــا زالـــت ترى 
العالم من أعلى. غير أن تلك القدرة اصطدمت بواقع 
تــاريــخــي جــديــد: الــعــالــم الـــذي كــانــت الإمــبــراطــوريــات 
والشرعية  ــك، 

ّ
يــتــفــك أخـــذ  المــبــاشــر  بالعنف  تضبطه 

المصير  تقرير  لغة  إلــى  جزئياً،  ولــو  انتقلت،  الدولية 
والتحرّر الوطني، والقدرة على الضرب فقدت قدرتها 
للحياة.  قابلة  نتيجة سياسية  القديمة على صناعة 
الــتــي جعلت السويس أكثر  المــفــارقــة  مــن هنا جـــاءت 
لحظة  جعلتها  دبلوماسية؛  أو  عسكرية  هزيمة  من 
انــكــشــاف لــنــمــط كــامــل مــن الـــقـــوّة حــن يــفــقــد البيئة 

التاريخية التي كانت تمنحه معنى الاستمرار.
السياق والأدوات،  العقدة نفسها، مع اختلاف  وهذه 
تــعــود فــي الــحــالــة الأمــيــركــيــة مــع طــهــران. فــالــولايــات 
المــتــحــدة لا تــواجــه خصماً مــتــمــرّداً داخـــل فـــراغ، هي 
عبر  راكــمــت  وإقليمية  وقــــوّة سياسية  ــة  دولـ تــواجــه 
عـــقـــود قـــــدرة عــلــى تــحــويــل مــوقــعــهــا مـــن مــوضــوع 
للسياسات الكبرى إلى طرف يملك قدراً من المبادرة 
والــتــعــطــيــل وإعـــــادة تــشــكــيــل المـــجـــال. ومــنــذ ســنــوات 
داخل  طهران  مع  الأميركي  الــصــراع  يتحرّك  طويلة، 
سؤال ثابت: كيف يمكن لقوة عظمى أن تمنع خصماً 
 بالبنية التي 

ّ
إقليمياً من الصعود إلى مستوى يخل

تريدها للمنطقة، من غير أن تمتلك في الوقت نفسه 
بديل  إنتاج  أو  نهائياً  إخضاعه  على  قــدرة حاسمة 

مستقرّ عنه؟
هــنــا بـــالـــذات يــصــبــح الــتــشــابــه مــع الــســويــس عميقاً. 
فالمسألة في الحالتين تدور حول المركز حين يواجه 
تحدّياً لسلطته على تعريف الإقليم. بريطانيا أرادت 
أن تقول إن القناة، حتى لو وقعت داخل حدود مصر، 
ــزءاً مــن عــالــم الــنــفــوذ الـــذي يــحــق للمركز أن  تــظــل جـ
المتحدة تتصرف، بأشكال  والولايات  يحكم منطقه. 
مختلفة، انطلاقاً من تصور قريب في جوهره: ثمة 
 تتجاوزها طهران في تعريف 

ّ
حدود عليا ينبغي أل

دورهـــــا، وفـــي هــنــدســة المــجــال الإقــلــيــمــي، وفـــي بناء 
شروط القوّة التي تتيح لها فرض توازن جديد. وفي 

السقف  مــن  الإقليمي  الــطــرف  يخرج  حــن  الحالتين، 
الكبرى بوصفها حارساً  القوّة  تتحرك  له،  المرسوم 

لبنية أوسع من مجرّد مصلحة جزئية.
لــكــن مـــا يــكــشــفــه الــنــمــوذجــان مــعــا أن الـــقـــدرة على 
الإيلام، مهما بلغت شدّتها، لا تكفي وحدها لصناعة 
الــنــتــيــجــة الــتــي يــريــدهــا المـــركـــز. نــعــم، الإيـــــام يضع 
ل مسارات، ويفرض أثماناً هائلة على 

ّ
حدوداً، ويعط

الخصم، ويمنع الصعود من أن يتم في خط مستقيم. 
ــقــراءة  ال لأن  بـــوضـــوح،  تثبيتها  ينبغي  نقطة  وهـــذه 
تستطيع  تتجاوزها.  ما  كثيراً  للصراعات  الرغبوية 
الإقليمي مشروعاً  الارتــقــاء  تجعل  أن  الكبرى  القوّة 
بالغ الكلفة، وأن تحاصر مساراته، وأن تضرب بناه 
الــتــحــتــيــة ورمـــــوزه ومـــجـــالات تــحــرّكــه. بــهــذا المــعــنــى، 
الإيـــام ليس حــدثــا عــارضــا فــي الــحــرب، بــل هــو أداة 

فعلية لتشكيل حدود الممكن.
غير أن هذه الحقيقة لا تحسم وحدها مآل الصراع. 
فنتائج العدوان حتى الآن تبقى مفتوحة على سؤال 
الاحــتــمــال: إلــى أي مــدى تستطيع طــهــران أن تتحمّل 
إنهاك  آلية  إلــى  الإيـــذاء  الكلفة، وأن تمنع تحويل  هــذه 
ــادرة؟ وهـــذا  ــبــ تــاريــخــي تــفــقــد مــعــهــا الـــقـــدرة عــلــى المــ
هــو الـــســـؤال الـــذي يـــردّنـــا إلـــى المــقــارنــة الأصــلــيــة بــدل 
المشكلة  تــكــن  لــم  أيــضــا  الــســويــس  فــفــي  أن يقطعها. 
البريطانية في غياب القدرة على الإضرار بخصمها، 
بل في العجز عن تحويل هذا الإضــرار إلى استعادة 
القدرة  المجال.  على  الإمبراطورية  للسيادة  مستقرّة 
على الــعــقــاب حــضــرت، أمّـــا الــقــدرة على إنــتــاج نهاية 
سياسية توافق معنى القوة القديمة فقد غابت. وفي 

الحالة الإيرانية، قد تمتلك الولايات المتحدة القدرة على 
منع الصعود الكامل أو على تأخيره أو على تقليص 
كان  إذا  بما  رهينة  تظل  النهائية  النتيجة  لكنّ  مــداه، 
بوصفه  اه 

ّ
يتلق ما  النار سيقرأ  تحت  الــواقــع  الطرف 

 يفرض عليه الانــكــمــاش، أو بوصفه 
ً
حــصــاراً طــويــا

المواجهة  مستوى  رفــع  عليه  تفرض  تأسيس  لحظة 
ومعناها.

ــد عــمــقــا. طـــهـــران، إذا  وهــنــا نــصــل إلـــى الــنــقــطــة الأشــ
إلــى مــجــرّد إدارة  التحوّل  الــحــرب مــن  أرادت أن تمنع 
لــألــم، تــبــدو فــي حــاجــة إلـــى حــســم تــعــريــف المــواجــهــة 
التعبوية  اللغة  تحسين  هنا  القضية  ليست  نفسها. 
أو رفع النبرة الخطابية، بل تحديد الطبيعة التاريخية 
لمـــا يـــجـــري. لأن الــصــمــود، حـــن يــبــقــى فـــي مستوى 
لكنه  الكسر،  ــر 

ّ
ويــؤخ البقاء  يضمن  فــقــط،  الصمود 

يترك صاحبه داخل أفق دفاعي تستنزفه الأيام. أمّا 
تحرّر  معركة  بوصفها  المواجهة  تعريف  يُعاد  حين 
كبرى، ثيتغير المعنى الاستراتيجي للألم كله. عندئذ 
التضحيات في حساب مختلف: تحمّل مزيد  تدخل 
من الكلفة في مقابل السعي إلى انتزاع واقع جديد في 
المنطقة والإقليم، وواقع يبدّل قواعد الاشتباك ويعيد 
من مجرد  أعلى  نهاية  الصراع  ويمنح  النفوذ  توزيع 

النجاة.
هــذه الفكرة لا تقع خـــارج المــقــارنــة مــع الــســويــس، بل 
التحوّل في تلك  تخرج منها مباشرة. فقد كان سر 
اللحظة أن مصرَ عبدِ الناصر لم تتعامل مع العدوان 
على  كمعركة  وإنــمــا  فقط،  احتمالها  ينبغي  كواقعة 
معنى السيادة وموقعها في التاريخ العربي والعالمي. 
ومن هنا اكتسب الألم وظيفة سياسية تتجاوز أثره 
إلــى طاقة رمزية  الــعــدوان  أمكن تحويل  لقد  المباشر. 

ــادة تــأســيــس الــشــرعــيــة وتــوســيــع المــجــال  ومــاديــة لإعــ
المعنوي للصراع. وهذا بالتحديد ما يمنح المقارنة مع 
إذا كانت قادرة  السؤال ليس فقط ما  طهران قوتها: 
على تحمّل الألــم، بل ما إذا كانت قــادرة على إدخاله 
الإقليم. فالحروب  يبدّل صورة  في مشروع تحرّري 
ــخــاض بــا أفـــق تــأســيــســي كبير تــتــحــوّل إلــى 

ُ
الــتــي ت

أمّا الحروب التي تنجح في إعادة تعريف  استنزاف. 
نفسها بــوصــفــهــا مــعــارك عــلــى تــرتــيــب المــجــال كله، 
الجزئية إلى مكسب  فتملك فرصة تحويل الخسارة 

تاريخي أوسع.
من  أكثر  على  مفتوحة  الحالية  المــواجــهــة  تبقى  لهذا 
السقف  فــي خفض  العقاب  أدوات  تنجح  قــد  مــســار. 
الإيــرانــي، وفــي جعل كلفة الانــدفــاع أكــبــر مــن الــقــدرة 
على احتماله، وعندها تكون القوّة الكبرى قد فرضت 
ــنــتِــج 

ُ
ت الـــصـــعـــود مـــن دون أن  حــــــدوداً خــشــنــة عــلــى 

النقيض،  استقراراً حقيقياً. وقد تنجح طهران، على 
في امتصاص الكلفة وإعادة تفسيرها ضمن معركة 
أشـــمـــل، فــتــخــرج مـــن الـــحـــرب وهــــي تــحــمــل شــرعــيــة 
الثمن باهظاً  أعلى في تعريف دورهــا، حتى لو كــان 
وممتداً. في هذا الاحتمال الأخير تحديداً يصبح الألم 
جزءاً من عملية ولادة إقليمية جديدة، ويغدو تحمّل 
الواقع لا مجرّد صبر  الخسائر استثماراً في تبديل 

على الضرر.
النموذجين  المــركــزي فــي  الــســؤال  أن  مــن هنا يتضح 
ــاذا يــحــدث حــن تــمــلــك الـــقـــوّة الــكــبــرى قــدرة  واحــــد: مــ
تــواجــه خصماً مستعداً  لكنها  العقاب،  على  واســعــة 
إلـــى معنى ســيــاســي وتــاريــخــي  يــتــكــبّــده  لتحويل مــا 
إلــى تعرية  التناقض  هــذا  أدّى  السويس،  مضادّ؟ في 
حدود الإمبراطورية البريطانية. وفي الحالة الأميركية 
بــأدوات  التناقض نفسه يعمل، وإن  زال  الإيرانية، ما 
أن  تستطيع  المــتــحــدة  فــالــولايــات  مختلفة.  ووســـائـــل 
الــســقــف، لكنها لا تستطيع  تـــؤذي وتــمــنــع وتــضــبــط 
ــا يــجــري.  ــنــهــائــي لمـ ــا أن تـــفـــرض الــتــفــســيــر ال ــدهـ وحـ
إيــران  إذا كانت  ما  أيضاً على  يتوقف  التفسير  هــذا 
ستنتقل  أو  الطويل،  الصمود  منطق  داخــل  ستبقى 
إلى منطق أكثر جذرية يضع المواجهة كلها في إطار 

تحرّر إقليمي كبير.
وعند هذا المستوى يظهر الفارق بين القوة والنفوذ في 
أقسى صــوره. القوة تستطيع أن تمنع خصمها من 
الصعود السريع، وأن تدفعه إلى دفع أثمان فادحة، وأن 
تحاصره في لحظات كثيرة داخــل مجال ضيق من 
الحركة. أمّا النفوذ فيتعلق بالقدرة على جعل الإقليم 
مــع حضورك  يتكيّف  الأقـــل  على  أو  حــولــك،  يستقر 
بوصفه حقيقة نهائية. وحين تضطر القوّة إلى تكرار 
الإيــذاء من أجــل تثبيت السقف نفسه مــرة بعد مرة، 
فإنها تكون قد دخلت منطقة الالتباس: لا تزال قادرة 
على الإكــراه، لكن قدرتها على إنتاج انتظام مستقرّ 
أخــــذت تــضــعــف. وهــنــا تــســتــعــيــد الــســويــس معناها 
الكامل، لا كحادثة من الماضي، وإنما كقانون متكرّر 

في تاريخ الهيمنة.
لهذا لا يجوز قراءة ما يجري بمنطق النتائج السريعة 
ــم تــقــل كلمتها الأخـــيـــرة بــعــد، لأن  وحـــدهـــا. الــحــرب ل
المعركة الحقيقية تدور في الطبقة الأعمق: طبقة المعنى 
التاريخي الذي سيُعطى للألم، وللقدرة على الاحتمال، 
النار  إليه طــرف تحت  أن يذهب  الــذي يمكن  وللمدى 
وهو يحاول أن يجعل من الخسارة مادة لتغيير أكبر. 
فإذا حُسمت المواجهة من جهة إيران بوصفها معركة 
تــحــرّر كــبــرى، فــإنّ تحمّل مزيد مــن الألــم قــد يصبح 
الثمن المدفوع في سبيل انتزاع واقع جديد في المنطقة 
الصمود،  عنوان  في  محصورة  بقيت  وإذا  والإقليم. 
فإنها قد تنزلق إلى استنزاف طويل يستهلك القدرة 

من غير أن يفتح أفقاً تأسيسياً موازياً.
السويس وطهران درساً  بين  المقارنة  لنا  تقدّم  لذلك، 
شديد القسوة في فهم الحروب الكبرى. الإيلام يصنع 
ــئ الــصــعــود، ويــعــاقــب الــخــصــوم، وقــد 

ّ
ــدوداً، ويــبــط ــ حـ

يمنعهم من تحويل طموحاتهم كلها إلى وقائع. لكنّ 
التاريخ يظل مفتوحاً إلى أن يتحدّد المعنى السياسي 
لمــا يُــدفــع مــن أثــمــان. هــنــاك، فــي المــســافــة بــن العقاب 
في  قــد نجحت  الــقــوّة  كــانــت  إذا  مــا  يظهر  والنتيجة، 
أعمق.  تحوّل  بتأخير  اكتفت  أنها  أو  نفوذها،  تثبيت 
وهــنــاك أيضاً يظهر مــا إذا كــان الــطــرف الــواقــع تحت 
النار سيكتفي بالبقاء، أو سيذهب إلى ما هو أبعد؛ أن 

يجعل الحرب معبراً نحو ترتيب جديد للمجال كله.

* كاتب عربي من السعودية

الــســعــودي يقتصر على ضــمــان أمن 
الــخــلــيــج  ودول  الــســعــوديــة  واردات 
وصــادراتــهــا الــتــي تــمــرّ عــبــر مضيق 
بـــاب المـــنـــدب، وذلــــك بــعــدمــا اعــتــمــدت 
بديل  كممرّ  الأحــمــر  البحر  الــريــاض 
وغير  النفطية  للصادرات  »هرمز«  لـ
الواقعة  موانئها  وتحوّلت  النفطية، 
إلــى مركز  عليه، ومنها ميناء جــدة، 
لوجستي إقليمي. وفــي هــذا الإطــار، 
تـــمّ تــحــويــل ســفــن الــشــحــن الــتــجــاريــة 
الــقــادمــة مــن دول الاتــحــاد الأوروبـــي 

مخاوف سعودية من إغلاق »باب المندب«

صنعاء - الرياض: محادثات حول البحر الأحمر

استنفار لحفظ المكاسب الإماراتية

م 
ّ

الحرب تهش

»أسطورة الخليج« 

في أفريقيا

تبدو »اللحظة 

الإماراتية« في أفريقيا 

أقرب إلى لحظة تاريخية 

إمبريالية

تشكيك يمني في 

نوايا الرياض حول تنفيذ 

استحقاقات »خارطة 

الطريق«

السؤال المركزي في 

النموذجين واحد: ماذا 

ة 
ّ

يحدث حين تملك القو

الكبرى قدرة واسعة 

على العقاب، لكنها 

تواجه خصماً مستعداً 

ده 
ّ
لتحويل ما يتكب

إلى معنى سياسي 

؟
ّ

وتاريخي مضاد

صنعاء - رشيد الحداد

فـــي مــســعــى مــنــهــا لــتــأمــن إمــــــدادات 
النفط السعودي عبر البحر الأحمر، 
دفــعــت الــريــاض، عبر الأمـــم المتحدة، 
إلى فتح مفاوضات مع صنعاء، وذلك 
ــتــــوتــــرات الإقــلــيــمــيــة  تـــحـــت ضـــغـــط الــ
واســتــمــرار تــداعــيــات إغــــاق مضيق 
هـــرمـــز عــلــى الــــصــــادرات الــخــلــيــجــيــة. 
ــدّ الأول  ــعــ ــ ــان لـــقـــاء يُ ــمّــ ــي عــ ــد فــ ــقــ ــ وعُ
ــنــــوات، بـــن لجنة  مـــن نـــوعـــه مــنــذ ســ
عــســكــريــة تـــابـــعـــة لــحــكــومــة صــنــعــاء 
ســعــوديــة، بحضور  مماثلة  وأخـــرى 
اليمن، هانس  لــدى  الأمــمــي  المبعوث 
غروندبرغ. وعكس اللقاء الذي جرى 
الــتــرتــيــب لـــه عــلــى عــجــل قــبــل انــتــهــاء 

الهدنة بين إيران والولايات المتحدة، 
وأتــى وسط تصاعد مؤشرات عودة 
ــــاوف الــــســــعــــوديــــة مــن  ــــخـ الـــــحـــــرب، مـ
ــراع إلــــى مضيق  ــاع نــطــاق الـــصـ ـــسـ

ّ
ات

بـــاب المــنــدب، فــي الــوقــت نفسه الــذي 
أكّـــــد فــيــه انــــعــــدام ثــقــتــهــا بـــالـــولايـــات 
المــتــحــدة لــنــاحــيــة الــعــمــل عــلــى وقــف 

القتال وإحلال السلام.
وتــركّــزت الــنــقــاشــات فــي الــلــقــاء الــذي 
ــن أمــــــس، حـــول  جــــــرى، مـــســـاء أول مــ
ســـبـــل خـــفـــض الـــتـــصـــعـــيـــد، وتــثــبــيــت 
اتــفــاق وقــف إطـــاق الــنــار فــي اليمن، 
وتـــــــــطـــــــــوّرات الــــــوضــــــع الـــــــراهـــــــن فــي 
المــنــطــقــة، وفـــقـــا لمـــا جــــاء فـــي حــســاب 
ــلــــى مـــنـــصّـــة  مـــكـــتـــب غــــــرونــــــدبــــــرغ عــ
»أكــــس«. إلا أن مــراقــبــن فــي صنعاء 

تطورات الحرب على إيران، وما رافقها من انكشاف لطبيعة دور الإمارات،

ق« الأخيرة في أفريقيا )من الويب(
ّ

لت ضربة لخطاب »تفو
ّ

شك

يستهدف ذلـــك اســتــدامــة نــهــب المـــوارد 
وتــوظــيــف الــفــوضــى الــســيــاســيــة، فهو 
يفسّر - في جانب منه - نجاح الإمارات 
بمستويات  أفــريــقــيــا  فــي  التغلغل  فــي 
ــقــه ديــنــامــيــات 

ِّ
ــحــق

ُ
أعــمــق بــكــثــيــر مــمــا ت

عــمــل الــعــاقــات الــدولــيــة »الــتــقــلــيــديــة« 
التي تنتهجها دول أفريقية عربية في 

القارة.

من استعراض العضلات إلى خطاب 

»الغيرة«

أن تعكس تصريحات  لم يكن مفاجئاً 
المسؤولين الإماراتيين قدراً من التباين 
فــي الــخــطــاب. فــقــد بـــدا حــديــث الكتبي 
ــعـــراض  ــتـ ــى اسـ ــ ــه أقـــــــرب إلــ ــيــ ـــــشـــــار إلــ

ُ
الم

 الــنــظــر عن 
ّ

لــلــقــوة فـــي أفــريــقــيــا بــغــض
يُفترض  نطاقاً سياسياً  الأخيرة  كون 
ــه وتـــقـــديـــر اســـتـــقـــالـــه، فــيــمــا  ــرامــ ــتــ احــ
ــه، وهـــو  ــلــ ــدالــ ــبــ ــــات عــ ــداخــ ــ ــمــــت مــ ــســ ــ

ّ
ات

- وغير  »غــيــرة« سعودية  عــن  يتحدّث 
سعودية - من دور الإمارات ونجاحها 
قــوة دولية  أن تكون  المسبوق في  غير 
مـــهـــمّـــة )ولـــيـــســـت إقــلــيــمــيــة فــحــســب(، 
بنبرة دفاعية. وفي خصوص السودان 
ــلـــخـــيـــص مــــواقــــف  ــداً، يـــمـــكـــن تـ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ تـ
عــبــدالــلــه حـــولـــه، والـــتـــي لـــم تــســتــغــرق 

من السويس إلى طهران

ــى جــانــبــا مـــن تعليمه 
ّ
قـــطـــاع مــهــم تــلــق

واحتكّ  مصر،  فــي  البحثية  خبراته  أو 
بــعــدد مــن أبـــرز الأكــاديــمــيــن المصريين 
الذين يعبّرون، أحياناً، في دوائر مُغلقة، 
ــن الــنــخــبــة الإمـــاراتـــيـــة  عـــن ســخــطــهــم مـ
العدائية تجاه مصر وبقية  ونــوايــاهــا 
ــــرة الخليج،  ــارج دائـ ــــدول الــعــربــيــة خــ الـ
 عن تماهيها مع سياسة »القوة 

ً
فضلا

الأمـــيـــركـــيـــة« عــلــى الــصــعــد الــســيــاســيــة 
والاقتصادية والعسكرية كافة.

إن  القائل  الإماراتيون شعارهم  وفسّر 
بــادهــم »بــوابــة الــعــالــم إلـــى أفــريــقــيــا«، 
ـــرات اقــتــصــاديــة، 

ّ
بــالاســتــنــاد إلـــى مـــؤش

من مثل تصدّر الإمارات قوائم تصدير 
الــســلــع إلـــى عـــدد مــن الــــدول الأفــريــقــيــة، 
الـــتـــجـــارة غــيــر النفطية  وبـــلـــوغ حــجــم 
مــع أفــريــقــيــا )جــنــوب الــصــحــراء( نحو 
25 مليار دولار في عــام 2025، وعــدّوا 
الإمــاراتــيــة«  »اللحظة   على 

ً
دلــيــا ذلــك 

ــذا الـــــــدور بـــات  ــ ــارة. غـــيـــر أن هـ ــ ــقـ ــ فــــي الـ
ــوّل  ، فــــي إطـــــــار تـــحـ

ّ
يــــوضــــع، عــــن حـــــــق

الإمــارات إلى دولة »إمبريالية فرعية« 
)Sub-imperial power(، يقوم توسّعها 
الكبير في أفريقيا على تخادم مخلص 
ــة  ــيـ ــالـ ــريـ ــبـ مـــــع تــــوجّــــهــــات الـــــقـــــوى الإمـ
الفاعلة وأطماعها، كما يتجاوز بعض 

ــائــــق مــــن إجــمــالــي  ــــوى نـــحـــو 10 دقــ سـ
الــذي اقترب من ساعتين، بأنها  اللقاء 
ــــب،  ــاذيـ ــ ــة مــــن الـــتـــنـــاقـــضـــات والأكـ ــزمـ حـ
وإن عــلــى مــســتــوى جـــديـــد مـــن رؤيــتــه 
الـــتـــي عـــبّـــر عــنــهــا أكـــثـــر مـــن مـــــرة. ففي 
تصريحات سابقة )CNN Arabia( عام 
ــارات »لا تنحاز إلى  أكّــد أن الإمـ  ،2025
أيّ طــــرف« فــي الـــنـــزاع الـــســـودانـــي، مع 
مسؤولية  السوداني  الجيش  تحميله 
استمرار الحرب، معتبراً أن هذا الموقف 
ــم المــتــحــدة  ــ ـــســـق مــــع تـــوجّـــهـــات الأمــ

ّ
يـــت

والدول الكبرى والإجماع العربي الذي 
يدعو إلى »محاربة الإرهاب«. وأضاف 
أنــه إلــى جانب »هــذا الــدور الاستباقي 
كـــان، لا يغيب  أينما  الإرهـــاب  لمحاربة 
ــارات الـــدور الإغــاثــي الــذي  عــن بــال الإمــ
هو ركــن أساسي من أركــان سياستها 
ــة«. لـــكـــنـــه عـــــاد فــــي حــديــثــه  ــيــ ــارجــ الــــخــ
الأخير إلى نهج المكايدة، لافتاً إلى أن 
»قــوات  بـــاده ليست الــداعــم الــوحــيــد لـــ
ــود دعــم  ــ ــداً وجـ ــريـــع«، مـــؤكـ ــم الـــسـ ــدعـ الـ
ــدّة مـــن مثل  لــهــذه الأخـــيـــرة مـــن دول عــ

أوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان.
المظلومية  لغة  مراقبون  لاحــظ  وفيما 
فـــــي حــــديــــث عـــبـــدالـــلـــه حــــــول تــكــثــيــف 
الهجوم على دور بلاده )دون غيرها(، 
فــــإن الـــحـــديـــث نــفــســه كــشــف عـــن عمق 
تــنــاقــضــات الــدبــلــومــاســيــة الإمـــاراتـــيـــة 
عــلــى نــحــو غــيــر مـــســـبـــوق، وانــكــشــاف 
ســـرديـــة »حـــيـــاد« الإمــــــــارات، لــكــن هــذه 
ــرّة عــلــى لــســان أحـــد أضــلــع صياغة  ــ المـ
دبــلــومــاســيــة أبــــو ظــبــي فـــي الــعــقــدَيــن 
تصريحه  مراقبون  واعتبر  الأخيرين. 
ــــراراً ضمنياً بــضــلــوع بــاده  الأخــيــر إقـ
)وحركات  السريع«  »الدعم  إسناد  في 
القارة  مــن  متفرّقة  أجـــزاء  فــي  مشابهة 
ضــمــن صــيــغــة المـــــوارد مــقــابــل الـــدعـــم(، 
ــبـــعـــات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــتـ ــى الـ ــ مـــشـــيـــريـــن إلــ
 

ّ
الاعــتــراف. وبغض فترضة لمثل هــذا 

ُ
الم

النظر عن ما أشار إليه عبدالله من أن 
غلقة والأجــهــزة 

ُ
مــا يــدور فــي الــغــرف الم

ن 
َ
يُعل مــا  عــن  يختلف  الاستخباراتية 

في الميديا، فإن دأبه على تبرير موقف 
 النظر عن 

ّ
بـــاده فــي الــســودان )بــغــض

ــــو ظـــبـــي بــاتــت  ــهِـــر أن أبـ أهـــمـــيـــتـــه( يُـــظـ
معنيّة أكــثــر بــالــدفــاع عــن ذلــك الموقف 

 السبل الممكنة.
ّ

بكل
في المحصّلة، تبدو »اللحظة الإماراتية« 
إلــى لحظة تاريخية  أقـــرب  فــي أفريقيا 
إمبريالية، عبّر عنها عبدالله بوضوح 
سمى 

ُ
بحديثه عــن »هـــذه الــقــارّة الــتــي ت

أفريقيا«، والتي تعاني من »الاستبداد«، 
بحسب تعبيره الفجّ، ناظراً إلى الدول 
الأفــريــقــيــة بــاعــتــبــارهــا مــنــجــمــا واعــــداً 
 »لديها 

ّ
بالموارد، ومقدّماً بلاده على أن

ما لديها، وتاريخها معروف في العطاء 
منذ  الإنسانية«  والمساعدات  والسخاء 
نشأتها الأولــى في عــام 1971، وعليها 
»مسؤولية إنسانية قومية« لدعم هذه 
المنطقة، وهــو ما ينسحب على الحالة 

السودانية.

شكّكوا في نوايا الرياض في تنفيذ 
ــة الـــطـــريـــق«  ــ ــارطــ ــ اســـتـــحـــقـــاقـــات »خــ
المملكة  الــتــي وافــقــت عليها  الأمــمــيــة 
ــلــــس الــــتــــعــــاون الـــخـــلـــيـــجـــي«،  و»مــــجــ
الأول 2023، مشيرين  كــانــون  أواخـــر 
إلـــى أن عــقــد لــقــاء مُــعــلــن بـــن رئــيــس 
التابع  المــفــاوض  العسكرية  اللجنة 
لحكومة »أنصار الله«، اللواء يحيى 
ــرزامــــي، ووفــــد عــســكــري ســعــودي،  الــ
للحكومة  تمثيل  لأيّ  كــامــل  بــغــيــاب 
»الـــتـــحـــالـــف« فــــي مــديــنــة  المــــوالــــيــــة لــــ
عــــدن، لا يــعــكــس جــدّيــة الـــريـــاض في 
معالجة ملفات الحرب، وعلى رأسها 
صرف مرتبات موظفي الدولة، وفتح 
الــطــرق الــعــامــة، والــشــروع فــي تنفيذ 
معاناة  تنهي  شــامــلــة  تــبــادل  صفقة 

الأسرى لدى مختلف الأطــراف، بقدر 
ما يشي بمخاوف سعودية من عودة 
الــتــصــعــيــد الإقــلــيــمــي بـــن الـــولايـــات 
المــتــحــدة وإيـــــران، وامـــتـــداد المــواجــهــة 

إلى البحر الأحمر.
اقتصادي في صنعاء،  وقــال مصدر 
»الأخـــبـــار« إن تــحــريــك الــســعــوديــة  لــــ
 الــــســــام فــــي الــــظــــرف الـــحـــالـــي، 

ّ
ــلـــف مـ

هــدفــه تــأمــن مــســار صــــادرات النفط 
 
ً
الأحمر، فضلا البحر  في  السعودية 

عن طرق وصول الإمدادات التجارية 
الموانئ  أن  الخليج، خاصة  إلــى دول 
الــســعــوديــة الــواقــعــة عــلــى »الأحـــمـــر« 
ــــوم بـــــــــدور المــــــوانــــــئ الــخــلــيــجــيــة  ــقـ ــ تـ
ــة بــــســــبــــب إغــــــــــاق مــضــيــق  ــ ــلـ ــ ـ

َّ
ــط ــ ــعـ ــ ـ

ُ
الم

ــإن الــهــدف  ــــق المـــصـــدر، فــ هـــرمـــز. ووفـ
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
9 خانات صغيرة. من 

شروط اللعبة وضع 
الأرقام من 1 إلى 9 

ضمن الخانات بحيث لا 
يتكرر الرقم في كل مربع 
كبير وفي كل خط أفقي 

أوعمودي.

شبكة العنكبوت تتألف من 110 خانات مرقمّة وداخل بعض الخانات تتواجد أحرف تساهم في تسهيل 
الحل بعد الإجابة على الأسئلة الموجودة أسفل الشبكة. الشبكة تعمل مثل عقارب الساعة إبتداءً من 
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شروط اللعبة: 
ضع الارقام المناسبة من 

1 الى 99 في المربعات 
الفارغة للوصول الى حل 

العملية الحسابية

1 – 5  عاصمة نيجيريا
4 – 18  اغنية لعملاق الطرب وديع الصافي

16 – 22  مضيق بحري بين اسبانيا والمغرب
22 – 32  احدى القارات في العالم
31 – 39  رئيس فلسطيني راحل

37 – 46  اغنية لكوكب الشرق ام كلثوم
45 – 54  أديبة وشاعرة لبنانية راحلة

54 – 60  بلدة لبنانية في قضاء المتن من ضواحي بيروت 
الكبرى

58 – 66  رسام ونحات ايطالي راحل
65 – 69  لاعب كرة قدم برازيلي

68 – 76  عائلة رائد فضاء مشى على سطح القمر
76 – 82  من جزر الانتيل الصغرى الفرنسية عاصمتها 

باس تير
80 – 88  ثانية كبرى مدن جمهورية الكونغو 

الديموقراطية بعد العاصمة كينشاسا
87 – 92  خطيب روما القديمة

90 – 96  لاعب كرة قدم برتغالي محترف
95 – 99  احدى العملات
97 – 103  مدينة ايرانية

102 – 110  مدينة ألمانية في ولاية بافاريا
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كلمة السر من 7 حروف:  خليج في النروج من أجمل الوجهات السياحية
الاسكا – اوديسا – بنما – بحر – تايلاند – تونس – جنوة – جون – دافاو – ريغا – سبنسر – 

سرت – سو – عمان – عدن – فونسيكا – فنلندا – قابس – كوتش – منار – مين – مد 

حلول الشبكة السابقة

حلول الشبكة السابقة:  بلوشستان

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

حل الشــبكة الماضية:  جوليوس رويتر
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مــتــنــازع عليها  أوكـــرانـــيـــة  1- مــديــنــة 
– 2- رئيس وزراء بريطاني سابق – 
3- جواب – غلاف كتاب بالأجنبية – 
متشابهان – 4- فقدان الوعي – لص 
تلبسه  كـــالـــطـــوق  حــلــيــة   -5  – حـــــاذق 
المرأة في زندها أو معصمها – صغير 
الدجاج – 6- عاصمة أوروبية – أزال 
الدهان وقشره – سجن الجنود اثناء 
الحروب – 7- نعم بالأجنبية – الغزال 
ــم – رجــل أســطــوري 

ّ
الأبــيــض – 8- نــظ

إشــتــهــر بـــالـــنـــوادر – حــــرف جـــر – 9- 
يــقــتــل عـــلـــى غــفــلــة – 10-  ــادع –  ــ ــــخـ مُـ

عاصمة آسيوية 

عــاصــمــة   -2  – فـــرنـــســـيـــة  ــنـــة  مـــديـ  -1
مــونــتــه نــيــغــرو – 3- حــــرف نــصــب – 
رجل بالأجنبية – مضيق في المحيط 
 – وتسمانيا  أوستراليا  بين  الهندي 
شركة   – التبغ  مــن  ضخمة  لفافة   -4
نفط – 5- تخفق – نــدف القطن – 6- 
صـــديـــق – بـــلـــدة لــبــنــانــيــة فـــي قــضــاء 
الـــشـــوف – 7- عــاصــمــة عــربــيــة – من 
التاريخية  مــدن فلسطين  أقــدم وأهــم 
– 8- ورك – إلــتــهــاب غــشــاء الأنــــف – 
قــطــع – 9- دولـــــة آســـيـــويـــة – مــديــنــة 

فلسطينية – 10- مدينة لبنانية
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بغداد - فقار فاضل

في ما يبدو تصعيداً أميركياً إضافياً 
ضــدّ الــعــراق، أفــادت تقارير صحافية 
أمــيــركــيــة وأخــــــرى ســيــاســيــة محلية 
بــتــعــلــيــق واشـــنـــطـــن شــحــنــات نــقــديــة 
هة إلى بغداد، بالتوازي  بالدولار موجَّ
ــــع إجــــــــــــراءات مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــتـــعـــاون  مـ
الأمــنــي بــن الــبــلــدَيــن، وذلـــك فــي إطــار 
ــول الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  ـــقــ ــوط تـ ــغــ ضــ
ــا تـــســـتـــهـــدف الــــحــــدّ مــــن أنــشــطــة  إنــــهــ
الــفــصــائــل المــدعــومــة مــن إيــــران داخــل 
الـــبـــاد. وبــحــســب مـــا ذكـــرتـــه مــصــادر 
أوقفت  عراقية لوكالة »رويترز«، فقد 
بنحو  ر  ــقــدَّ

ُ
ت نقدية  واشــنــطــن شحنة 

طريقها  فــي  كانت  دولار  مليون   500
بـــغـــداد، ضــمــن سلسلة شحنات  إلـــى 
ــنــقــل جـــواً إلـــى الـــعـــراق. كما 

ُ
شــهــريــة ت

ســـتـــريـــت  »وول  صـــحـــيـــفـــة  أوردت 
جـــورنـــال« الــخــبــر نــفــســه، مــشــيــرة إلــى 
أميركية  بمخاوف  يرتبط  »الــقــرار  أن 

مـــن وصــــول الــعــمــلــة إلـــى جــهــات غير 
ــى فــصــائــل  ــارة إلــ ــ حــكــومــيــة«، فـــي إشــ

المقاومة.
وفي تعليقه على ذلــك، يقول النائب 
الــــعــــراقــــي، حـــبـــيـــب الـــــحـــــاوي، وهـــو 
عضو في كتلة »الصادقون« التابعة 

د معركة رئـاسة الوزراء
ّ

تعليق شحنات نقدية للعراق: أميركا تصع

أوقفت واشنطن شحنة نقدية 

ر بنحو 500 مليون دولار كانت 
َّ

قد
ُ

ت

في طريقها إلى بغداد

»الأخبار«،  لـ الحق«،  أهل  »عصائب  لـ
ستخدم من 

ُ
إن »مثل هــذه الــقــرارات ت

الــولايــات المتحدة كورقة ضغط  قبل 
وفـــق  عــــراقــــي  رئـــيـــس وزراء  لإنــــتــــاج 
الــذوق الأميركي«، مؤكداً أن »الإطــار 
قاطع.  ذلك بشكل  يرفض  التنسيقي 
ومُــحــال أن يُــفــرض على الــعــراق هذا 
المـــــســـــار«. ويـــلـــفـــت إلـــــى أن »حـــرمـــان 
الــعــراق مــن أمــوالــه ليس جــديــداً على 
ــة«، مــعــتــبــراً أن  ــيـ ــركـ ــيـ الــســيــاســة الأمـ
ستنعكس  الـــــــدولار  عــلــى  قـــيـــود  أيّ 

رمضان الحكيم

نهَك 
ُ
ر اقتصادها الم

ّ
لم يَحُل بُعد سوريا الجغرافي عن منطقة الخليج دون تأث

بمجريات الحرب على إيران، واضطراب الحركة الملاحية في مضيق هرمز. لا 
ر زمنياً ليصل 

ّ
بل ثمّة تخوّف لدى الاقتصاديين السوريين من أن يمتدّ ذلك التأث

إلى عــدّة أشهر، أو ربّما - وفق السيناريوات الأســوأ - سنوات. وكما هو حال 
معظم الــدول، فإن الاقتصاد السوري يواجه اليوم تحدّيات من مستويَين من 
ل في الانعكاسات الاقتصادية المباشرة والسريعة، 

ّ
جرّاء هذه الحرب: الأول، يتمث

م »المــســتــورَد« وتــراجــع سعر الصرف؛ 
ّ
وعلى رأســهــا ارتــفــاع مــعــدّلات التضخ

والثاني، يرتبط بالتأثيرات أو الانعكاسات البعيدة المدى، والمقصود بها مستقبل 
ن عنها، واستقرار قيمة التحويلات 

َ
عل

ُ
المشاريع الاستثمارية العربية والأجنبية الم

ر السياحة السورية 
ّ
المالية للمغتربين السوريين والعاملين في الخارج، ومدى تأث

خلال المواسم القادمة، وغيرها.

م وغلاء
ّ

تضخ

رغم مضيّ عام ونيف على سقوط النظام السابق، وما تبعه من إلغاء للعقوبات 
الــغــربــيــة واســتــعــادة الــســلــطــة الــجــديــدة سيطرتها عــلــى حــقــول الــنــفــط والــغــاز 
نهَك لم يكن في وضع 

ُ
 أن اقتصاد البلاد الم

ّ
ومنشآتهما في المنطقة الشرقية، إل

يسمح له بتحمّل مزيد من الضغوط التضخمية، ولا سيما مع استمرار تآكل 
ي، وقيام الحكومة الانتقالية بتحرير شبه كامل للتجارة 

ّ
معدّلات الإنتاج المحل

الخارجية، الأمر الذي جعل الاقتصاد مكشوفاً بدرجة عالية على الخارج، وأكثر 
بات أسعارها. وإذا كان بإمكان الحكومة 

ّ
عرضة لصدمات الأسواق العالمية وتقل

هذه  فاتورة  ارتفاع  من  للتقليل  المستوردات  ترشيد  بسياسة  العمل  معاودة 
الأخيرة والتخفيف من عجز الميزان التجاري، فإن هناك سلعاً رئيسة ستبقى 
النفطية  ات 

ّ
والمشتق كالحبوب  قليلة،  ليست  وبكميات  القائمة،  فــي  حــاضــرة 

، نصف احتياجاتها تقريباً من الحبوب، وذلك 
ً
وغيرها. فالبلاد تستورد، مثلا

مة »الفاو« للسنوات الممتدّة بين عامَي 2021 و2023. 
ّ
وفقاً لدراسة أجرتها منظ

ظهِر استيراد نحو 3.4 ملايين 
ُ
كما أن بيانات »الهيئة العامة للمنافذ والجمارك« ت

ات النفطية والغازية خلال عام 2025، أي ما معدّله شهرياً نحو 
ّ
طن من المشتق

 عن سلع 
ً
 - إذا كانت هناك حمولات غازية -، فضلا

ّ
ي برميل شهرياً أو أقل

َ
مليون

أخرى كثيرة مستورَدة، جميعها ستكون تحت تأثير ارتفاع كلف الاستيراد 
بَعة، 

ّ
ت
ُ
الم البديلة  التجارية  المــســارات  الــوقــود، وطــول  ارتــفــاع أسعار  الناجمة عن 

وارتفاع أقساط التأمين ضدّ الحرب.
صدر بيانات إحصائية تتيح إجراء مقاربات لحجم مستوردات البلاد 

َ
وحتى ت

وقيمها قبل الحرب الأخيرة وخلالها، فإن أسعار السلع في الأســواق المحلية 
ل مؤشراً إلى حجم التأثير الذي لحق بالمستهلك السوري، إذ إن أسعار معظم 

ّ
تمث

أن أسعار  ارتفاعات متباينة؛ كما  ضر والفواكه، شهدت 
ُ
الخ السلع، بما فيها 

صدر بنشرة خاصة عن وزارة الطاقة، شهدت هي 
َ
المشتقات النفطية، والتي ت

الأخرى ارتفاعات كانت محدودة مقارنة ببعض دول الجوار، إنما تبقى سبباً 
مباشراً لارتفاع كلف الإنتاج والخدمات. وبالتالي، سُجّل مزيد من التراجع أو 
التآكل في القوة الشرائية للمستهلك، رغم الزيادة الأخيرة على الرواتب والأجور 
ر سعر صرف الليرة، 

ّ
للعاملين في القطاع العام. على أن اللافت كان سرعة تأث

والذي تراجع من نحو 11670 ليرة للدولار الواحد نهاية شباط الماضي )تاريخ 
شــنّ الــولايــات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيـــران( إلــى نحو 13040 ليرة 
صباح الثلاثاء، أي بنسبة انخفاض قدرها 11.7%. ويتخوّف اقتصاديون من 
استمرار ذلك الانخفاض في ضوء مواصلة »حبس« السيولة من قِبل المصرف 
المركزي، وتراجع معدّلات الإنتاج بفعل إغــراق الأســواق بالمستوردات التركية 
ي المتزايد على الــدولار بعد تقهقر أسعار الذهب عالمياً. 

ّ
وغيرها، والطلب المحل

وينبّه الاقتصايون إلى أن من شأن هذا التدهور التسبّب بزيادة أسعار السلع 
ستوردة.

ُ
جة محلياً أو الم

َ
نت

ُ
والمواد في الأسواق المحلية، سواء الم

الاستثمارات في خطر

لا تقف تبعات الحرب الإقليمية، على الاقتصاد السوري، عند هذا المستوى، كما 
هو الحال بالنسبة إلى اقتصادات دول أخرى. فالحكومة الانتقالية التي أعلنت 
في  نفسها  تجد  قد  والأجنبي،  العربي  للاستثمار  هي  أولويتها  أن  صراحة 
ق المرغوب من هذه الاستثمارات. 

ّ
مواجهة صعوبات تحول دون حصول التدف

من جراء  الخليج  دول  بها  مُنيت  التي  الكبيرة  الاقتصادية  الخسائر  أن  ذلــك 
الحرب، والتوقعات بتراجع حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة إليها، يمكن أن 
تدفعا تلك الدول إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية، ومنح الداخل أفضلية 
استثمار رأسمالها الوطني، تماماً مثلما حصل في أزمات سابقة كالأزمة المالية 
التفاهم  رات 

ّ
أن غالبية مذك المتقدّمة  الفرضية  العالمية عام 2008. وممّا يعزّز 

الاستثمارية، التي جرى توقيعها العام الماضي، لم تتحوّل إلى خطوات تنفيذية 
أو اتفاقيات نهائية.

 أخــرى كثيرة 
ً
كذلك، ثمّة تخوّف آخر لا يمسّ سوريا وحدَها، بل يشمل دولا

تلحق  أن  يمكن  الــتــي  بالتأثيرات  ق 
ّ
ويتعل والأردن،  ومــصــر  لبنان  بينها  مــن 

الــدول، إذ إن تضرّر قطاعات  اها هــذه 
ّ
التي تتلق التحويلات الخارجية  بحجم 

ر على سوق الوظائف ومصادر 
ّ
ومشاريع كثيرة في منطقة الخليج يمكن أن يؤث

دخــل الكثير من العاملين السوريين في الــخــارج، فتكون النتيجة تراجع قيمة 
 

ّ
التحويلات لفترة زمنية قد تقصر أو تطول تبعاً للتطورات الاقتصادية في كل

دولة، وحجم الضرر الذي لحق باقتصادها. وبحسب تصريح صحافي سابق 
لحاكم المصرف المركزي، عبد القادر حصرية، فإن قيمة تحويلات العاملين في 
ـــراوِح وحــدَهــا بين 700 و800 مليون دولار، أي إنها تبلغ ما 

ُ
ت  

ً
الإمـــارات مثلا

رة رسمياً بنحو  قدَّ
ُ
نسبته نحو 20% من إجمالي قيمة التحويلات الخارجية الم

4 مليارات دولار.
حتمل تضرّره بشدّة، فهو السياحة والسفر. والحديث هنا 

ُ
أمّا القطاع الثالث الم

ليس عن توقف حركة الملاحة الجوية خلال فترة الحرب فقط، وإنما أيضاً عن 
تلاشي الآمال بإمكانية انتعاش القطاع السياحي، وتحديداً موسم الاصطياف، 
والذي كان يجذب مئات الآلاف من السيّاح والمصطافين العرب - من بين أكثر 
من 6 ملايين قادم عربي، يبيت أكثر من 4 ملايين شخص في الفنادق ومنشآت 
المبيت الأخــرى -. وبحسب تقديرات مؤسّسات غربية، فإن هناك تراجعاً في 
القدوم السياحي إلى عموم منطقة الشرق الأوسط نتيجة الحرب والمخاوف من 
تجدّدها، حيث تمّ تسجيل إلغاء آلاف حجوزات السفر والفنادق وغيرها في 
دول كثيرة من المنطقة؛ فكيف سيكون الحال مع بلد لا يزال يبحث عن استقرار 

سياسي وأمني واقتصادي؟

أزمات الإقليم

ف الأزمة الاقتصادية اللبنانية، التي بدأت أواخر عام 2019، من بين أربعة 
َّ
صن

ُ
ت

أسباب أساسية أدّت إلى تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية السورية 
 حدّة منذ مطلع 

ّ
بدءاً من عام 2020، ولا تزال مستمرّة إلى الآن، وإن بشكل أقل

2025، إذ إن جــزءاً ليس بالقليل من النشاط التجاري السوري كان يتمّ عبر 
 عــن خــســارة ودائـــع مصرفية 

ً
لــم يعُد قائماً، فضلا اللبنانية، وهــو مــا  البوابة 

 عن 10 
ّ

تختلف التقديرات حول قيمتها وحجمها، إلا أنها في العموم لا تقل
مليارات دولار. والخوف اليوم هو من أن تتكرّر المأساة مع الأزمة الاقتصادية 
الناجمة عن الحرب على إيران، حيث سيكون فشل التعويل السوري على أموال 
»صدمة« خسارة المودعين السوريين  الخارج لإنعاش اقتصاد البلاد، شبيهاً بـ

لودائعهم في المصارف اللبنانية.

اشتداد آثار الحرب على سوريا: الاستثمارات والتحويلات الخارجية تحت الخطر

واشنطن تعاقب العراق بحجة وجود الفصائل المسلحة )من الويب(

مـــبـــاشـــرة عــلــى الــــرواتــــب والــســيــولــة 
ــلـــى الــــرغــــم مـــمـــا يــصــفــه  الـــنـــقـــديـــة، عـ
»الإرادة العراقية لرفض الرضوخ«.  بـ
النائبة ســوزان  ومــن جانبها، تشير 
إلـــــــى أن هـــــــذه الإجــــــــــــراءات  ــد  ــعــ الــــســ
ــة ضــــغــــط ســيــاســيــة  ــلــ ــيــ ــــل »وســ

ّ
تــــمــــث

لــتــشــكــيــل الــحــكــومــة والـــتـــأثـــيـــر على 
ق 

ّ
قـــراراتـــهـــا، خــصــوصــا فــي مــا يتعل

بــمــلــف الــحــشــد الــشــعــبــي والــفــصــائــل 
، فـــي حــديــث إلــى 

ً
ــحــة«، مــنــبّــهــة

ّ
المــســل

»الأخــبــار«، إلــى أن »منع الأمـــوال عن 

الشعب  يعني عملياً حرمان  الــعــراق 
من حصّته في ثرواته، وهو شكل من 
أشكال الهيمنة على مُقدّرات البلاد«.

ــتــــصــــادي، فـــراس  ويـــبـــنّ الــخــبــيــر الاقــ
خضير، من جهته، أن »العراق يعتمد 
بـــشـــكـــل شـــبـــه كــــامــــل عـــلـــى الـــنـــفـــط فــي 
تشكّل  الــعــامــة، حيث  المــوازنــة  تمويل 
الأساسي  المــصــدر  النفطية  ــرادات  الإيــ
الإنفاق  ي 

ّ
تغذ التي  الأجنبية  للعملة 

ــــب  ــــرواتـ ــــي ذلــــــك الـ الــــحــــكــــومــــي، بـــمـــا فـ
والتزامات الدولة التشغيلية«، مضيفاً 

الــــــدولار  ــــق 
ّ
ــدف تــ فــــي  تــعــطــيــل  »أيّ  أن 

إلــــى الــــداخــــل، حــتــى لـــو كــــان جــزئــيــا، 
السيولة  على  مباشراً  ضغطاً  يخلق 
الــنــقــديــة فــي الــســوق المــحــلــيــة«، مــذكّــراً 
 »تحدّيات في 

ً
بأن العراق يواجه أصلا

أسعار  تذبذب  نتيجة  السيولة  إدارة 
ــســاع حجم الإنــفــاق الــعــام«. 

ّ
النفط وات

ويـــســـتـــدرك بــــأن »الــشــحــنــات الــنــقــديــة 
ــســتــخــدم لتغطية 

ُ
ت ــالــــدولار، والـــتـــي  بــ

الطلب على العملة الأجنبية في السفر 
ل صمام أمان 

ّ
والعلاج والدراسة، تمث

قصير الأمــد، بينما يعتمد الاقتصاد 
التحويلات  على  أكبر  بشكل  العراقي 
المالية عبر النظام المصرفي الدولي«، 
راً مــن أن »اســتــمــرار تعليق هذه 

ّ
مــحــذ

ــد يـــــــــؤدّي إلــــــى ارتــــفــــاع  ــ الـــشـــحـــنـــات قـ
الضغط على سعر الصرف في السوق 
ــادة الــتــوتــر فـــي الــقــطــاع  ــ المـــوازيـــة وزيــ

المصرفي«.
وكانت نقلت مصادر سياسية عراقية 
أن »الــولايــات المتحدة تعتبر أن جزءاً 
من الاستقرار المالي في العراق مرتبط 
بمدى قدرة الحكومة على ضبط حركة 
الأموال ومنع استغلالها خارج الأطر 
رة مــن أن »اســتــمــرار 

ّ
الــرســمــيــة«، مــحــذ

التوتر قد ينعكس على الاستثمارات 
فتح  يتمّ  لم  ما  الدولية،  والتحويلات 
قــنــوات تــفــاوض مــبــاشــرة بــن بــغــداد 
وواشنطن«. وتأتي هذه التطورات في 
المنطقة على  التوتر في   استمرار 

ّ
ظــل

خلفية الــحــرب الـــدائـــرة بــن الــولايــات 
المــتــحــدة وإســرائــيــل مــن جــهــة، وإيـــران 
من جهة أخرى، وما يلقي به من ظلال 

على الساحة العراقية.



 »الجولاني« 
ّ

طوني بارود: في حب
عاد طوني بارود إلى التعليق الرياضي الذي عُرف 
المــرة مــن بــوابــة افتتاح »صالة  بــه سابقاً، لكن هــذه 
الفيحاء« لكرة السلة في دمشق، بحضور الرئيس 
السوري أحمد الشرع. لم تكن العودة إلى الرياضة، 
شبيهة  والترفيهية،  الفنية  الــبــرامــج  مــن  جولة  بعد 
ــل فيها 

ّ
ــلــة بــمــقــدمــة هــل

ّ
بــســابــقــاتــهــا، بــل جـــاءت مــكــل

تطبيل  الــى جوقة  الافــتــتــاح  فتحول  للشرع،  بـــارود 
التواصل  المؤقت. وضجّت مواقع  السوري  للرئيس 
 
ً
قائلا السوري،  للرئيس  بــارود  بتقديم  الاجتماعي 
لرجل يجسّد هذه  والتقدير  والاحــتــرام  الحب  »كــل 
الــقــيــم، ولــقــائــه مــع الــشــبــاب والــســوريــن وكــل العالم 
الــعــربــي. هــو حــاضــر لــيــكــون شــاهــداً عــلــى الشباب 

والرياضة، سيادة الرئيس أحمد الشرع«.
لــم يكتفِ بـــارود بهذه الــعــبــارة، بــل أجــرى مقابلات 
مــع الإعـــام الــســوري، قــال فيها: »حــضــور الرئيس 
الدولة والفرح  الكثير، فهو رجل  السوري يعني لي 
ــة الـــــذي يــعــمــل عــلــى بــنــاء  ــدالـ ــعـ والـــعـــطـــاء، ورجـــــل الـ
الإنسان قبل الحجر«. لم تمر مقدمة بارود بهدوء 
التي  التعليقات  انهالت  إذ  الافتراضي،  الفضاء  في 

رته بالعمليات الإرهابية التي قامت بها جماعة الجولاني في لبنان، وأدّت إلى استشهاد عدد من عناصر 
ّ
ذك

 تلميع صورة 
ً
لا

ّ
الجيش اللبناني. وأشارت تعليقات أخرى إلى أن بارود تجاهل أوجاع أمهات الشهداء، مفض

بــارود، تحرّض ضد  المــر، ويعمل فيها  التي يديرها ميشال   MTV أنّ قناة إلــى  التعليقات  لفتت  الشرع. كما 
ظهِره بصورة »القائد المثالي«. أتت هذه الخطوة 

ُ
ى أجندات إعلامية داعمة للشرع، وت

ّ
المقاومة في لبنان، وتتبن

التي تعمل على مهاجمة  للشرع،  الداعمة  السورية  الإعــام  إعلامية مع وسائل  المر في مشاريع  بعدما دخل 
المقاومة وتلميع صورة الجولاني سابقاً.

عمار شلق: ما بينقص حبة تراب
عــن تسجيل مواقف  يــومــا  عــمــار شلق  يتوقف  لــم 
وطــنــيــة تــعــبّــر عـــن تــمــسّــكــه بــبــلــده. إذ دأب المــمــثــل 
اللبناني على استغلال كل إطلالة إعلامية لإعلان 
ــام الــعــدو  ــ ــازل أمـ ــنـ ــه أي تـ دعـــمـــه لــلــمــقــاومــة ورفـــضـ
 شــلــق أخـــيـــراً ضــيــفــا على 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي. وقــــد حــــل

ريــان حايك عبر  يقدّمه  الــذي  »بيناتنا«  بودكاست 
يوتيوب، مؤكداً تمسّكه بكل شبر من أرض لبنان.

وخـــال المــقــابــلــة، تــحــدّث شــلــق عــن قــضــايــا الـــزواج 
ف 

ّ
وتوق الفني.  بالوسط  وعلاقته  الفنية  والأعــمــال 

 عند علاقته 
ً
البنادق« مطولا »قيامة  نجم مسلسل 

كــلــم، ومـــا بينقصو  ــه 10452  »إيــ  
ً
قـــائـــا بــالــوطــن، 

بالعائلة،  الوطن  وتابع حديثه، مشبّهاً  تــراب«.  حبّة 
 من 

ّ
يُــحــل أن  أي خــاف داخــلــهــا يجب  أن  ومعتبراً 

الخارج. وأضــاف »أي غريب يدخل  داخلها لا عبر 
إلى العائلة تتم مقاومته من أفرادها، نساءً وشباباً 
ــــرب عـــن اســتــغــرابــه مـــن تــحــوّل  «. كــمــا أعـ

ً
ــالا ــ ــفـ ــ وأطـ

ليست هذه  للنقاش.  قابلة  نظر  إلى وجهة  الوطنية 
الوطنية.  التي يعلن فيها شلق مواقفه  المــرة الأولــى 
ها العدو 

ّ
خلال تكريمه قبيل انتهاء الحرب التي شن

شهد أفراد من عائلته.
ُ
عام 2024، أهدى جائزته إلى كل مواطن لبناني تدمّر منزله واست

بيروت تشعل الشاشات: فورة مقابلات سياسية
منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على لبنان، وضعت وسائل الإعلام الخليجية والعربية ثقلها في نقل أحداث البلد. 
ركزت الشاشات على مواكبة وقائع الحرب لحظة بلحظة، كما خصّصت مساحة لافتة لاستضافة شخصيات 
في  الداخلي  الانقسام  المقابلات  تلك  كرّست  الرقمية.  على منصاتها  مقابلات  وبثت  بــارزة  لبنانية  سياسية 
 وليد جنبلاط ضيفاً على 

ّ
 على مسار التفاوض المباشر بين لبنان والعدو. في هذا السياق، حل

ً
زة

ّ
البلاد، مرك

الحلقة الأولى من برنامج »شاهد على العصر« الذي يقدّمه أحمد منصور على قناة »الجزيرة«. عُرضت الحلقة 
ها 

ّ
التي يشن الحرب  لتوقعات  إلى قراءته  العربي الإسرائيلي، إضافة  الصراع  أيــام، وتناول فيها جنبلاط  قبل 

العدو حالياً. في المقابل، عرضت قناة »الغد« المصرية مقابلة مع رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، أجراها 
الإعلامي سامي كليب. وتطرّق السنيورة إلى طبيعة العلاقة مع إيران والعدو الإسرائيلي، معتبراً أن العلاقة مع 
إيران تتسم بالخصومة، فيما يحكم العداء العلاقة مع العدو. كما أعادت هذه المقابلة إلى الأذهان ملفات الهدر 
 النائب جميل السيد ضيفاً على بودكاست »هامش جاد« الذي 

ّ
والفساد المرتبطة بالسنيورة. من جانبه، حل

يقدّمه جاد غصن عبر منصات »التلفزيون العربي« القطري. وتناولت المقابلة التطورات السياسية، بدءًا من 
 إلى الحرب على إيران، قبل أن يتوقف السيد عند مسار المفاوضات مع العدو 

ً
حرب الإسناد مع غزة وصول

الإسرائيلي وتداعياتها على الساحة اللبنانية.
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الحرب الكونية ضد المقاومة

الــغــربــيــة« فــي مــركــز الــتــاريــخ وتطالب 
بــالــدفــاع عنها بـــأدوات الــقــرن الــحــادي 
والعشرين. أسّس »بالانتير« المستثمر 
بــيــتــر ثــيــل ومــجــمــوعــة مـــن المــهــنــدســن 
عام 2003، وصــارت منذ البداية ذراعاً 
تــكــنــولــوجــيــة لأجـــهـــزة الاســـتـــخـــبـــارات 
ــا مــع  ــودهــ ــقــ ــيــــش الأمـــــيـــــركـــــي. عــ ــجــ والــ
وكــالــة الاســتــخــبــارات المــركــزيــة ووزارة 
تجعلها  الفيدرالية  والــشــرطــة  الــدفــاع 
ــة  ــا عـــضـــويـــا فــــي مــنــظــومــة الـــدولـ ــبـ لاعـ
ــة. وقــــد صــــار اســمــهــا مــرتــبــطــا  ــيـ ــنـ الأمـ
بـــمـــنـــظـــومـــة الاســـــتـــــهـــــداف الـــعـــســـكـــري 
خدمت 

ُ
واست المراقبة  بيانات  وتحليل 

ــزة وإيـــــــران والــــولايــــات المــتــحــدة  فـــي غــ
ــن. أمــــــا ثـــيـــل،  ــريــ ــاجــ ــهــ ــد المــ ــ نـــفـــســـهـــا ضـ
فــلــيــس كــاثــولــيــكــيــا ولا تــكــامــلــيــا. هو 
لــيــبــرتــاري متشكك  يــصــف نفسه بــأنــه 
ـــص مــوقــفــه 

ّ
ــد لـــخ ــ بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وقـ

الـــرومـــانـــيـــة بجملة  الــكــاثــولــيــكــيــة  ــن  مـ
الكلمتين  ذا  »ردّه   

ّ
أن مــفــادهــا  ســاخــرة 

ــا فـــرنـــســـيـــس«. غــيــر  ــابـ ــبـ ــو الـ عــلــيــهــا هــ
الــذي  الــطــريــق نفسه  أمــوالــه تسلك   

ّ
أن

 خمسة 
ّ
تــســلــكــه الأيـــديـــولـــوجـــيـــا: ضــــخ

عــشــر مــلــيــون دولار فـــي حــمــلــة فــانــس 
للكونغرس عام 2022، وتمويل شركة 
الــتــي أسسها فانس،  »نــريــا كــابــيــتــال« 
 عـــن تــبــرّعــات لمــنــظــمــات اليمين 

ً
فــضــا

الجديد عبر صندوق »دونورز تراست« 
الــذي لا يفصح عن المستفيدين. وثيل 
من أدخل فانس إلى عالم رأس المال في 
في شركته  ــفــه 

ّ
ووظ السيليكون،  وادي 

»مــيــثــريــل كــابــيــتــال«. ووفــــق مــا أورده 
فــانــس نــفــســه فـــي مــقــالــه الــــذي نشرته 
مجلة The Lamp عام 2020، فإن لقاءه 
بثيل في جامعة »ييل« عــام 2011 هو 
مــا أشــعــل فــيــه الــفــضــول الــديــنــي، حين 
رينيه  الفرنسي  الفيلسوف  إلــى  عــرّفــه 
جيرار الذي قاده في نهاية المطاف إلى 
اعتناق الكاثوليكية. وحين يُقرأ مسار 
الكاثوليكية إلى  فانس من »ييل« إلى 

مكتب نائب الرئيس، يظهر ثيل في كل 
ومموّلًا وصانع مسار  محطة: مرشداً 
)راجـــــع »الأخــــبــــار« - مَــــن هـــم أصـــدقـــاء 
جاي دي فانس الذي يُفاوِض إيران؟ - 

الجمعة 17 نيسان/ أبريل 2026(.

الدين الجديد وأسماؤه الكثيرة

ــيـــر  ــتـ ــا الــــــــذي يـــجـــمـــع فــــانــــس وبـــالانـ ــ مـ
ــة« فــي  ــيــ ــكــ ــيــ ــولــ ــاثــ ــكــ و»الــــتــــكــــامــــلــــيــــة الــ
مــشــروع واحـــد؟ الإجــابــة هــي استبدال 
الــدولــة  يضع  قيمي  بنظام  الليبرالية 
و»الحضارة« والانتماء الجماعي فوق 
الحقوق الفردية والسوق المنفلتة. يجد 
الاجتماعية  الفلسفة  في  المشروع  هذا 
الــكــاثــولــيــكــيــة ســـنـــداً فــكــريــا مــتــجــذراً، 
لأنــهــا طـــوّرت على مــدى قـــرون مفهوم 
الــذي يضع مصلحة  »الخير المشترك« 
المجتمع فوق الحقوق الفردية، ويمنح 
الـــدولـــة شــرعــيــة الــحــضــور فــي الــحــيــاة 

الأخلاقية والثقافية.
مــا يــأخــذه تــيــار فــانــس مــن هـــذا الإرث 
هــــو مــنــطــقــه الـــتـــراتـــبـــي والـــحـــضـــاري 
الاجتماعية  أبــعــاده   

ً
متجاهلا ــده،  وحـ

ليو.  بــابــويــة  الــتــي تمثلها  والــعــدالــيــة 
المشروع  هــذا  فــي  الهيكلي  والتناقض 
الليبرالية  الــفــردانــيــة  يــرفــض  تــيــاراً   

ّ
أن

وعبادة السوق يجد نفسه في تحالف 
التي  التكنولوجيا  شــركــات  مــع  وثيق 
ــم تـــجـــمـــعـــات رأس  ــــن أضــــخــ صـــــــارت مـ
المــال فــي الــتــاريــخ. التوفيق بــن هذين 
»الــدولــة  مفهوم  عبر  يحصل  القطبين 
ــقــــويــــة«: دولــــــة تـــتـــدخـــل فــــي الــثــقــافــة  الــ
والأخلاق وتصون الهوية الحضارية، 
ــــرأس المـــال  وفــــي الـــوقـــت نــفــســه تـــتـــرك لـ
ــه فــي  ــ ــا أنـ ــالمـ ــة الـــتـــمـــدد طـ ــريـ الــكــبــيــر حـ
خــدمــة المــشــروع الــقــومــي. ويطمح هذا 
الــســيــلــيــكــون  وادي  ــــؤدي  يـ أن  الــفــريــق 
الــــدور نــفــســه الــــذي أدّتــــه الــكــنــيــســة في 
ــنـــح الــشــرعــيــة  الــــعــــصــــور الـــســـابـــقـــة: مـ
الــفــكــريــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة لمـــن يمسك 

علي عواد

الــرئــيــس  نـــائـــب  فـــي عــــام 2019، أعـــلـــن 
الأمــيــركــي جــي دي فانس عــن اعتناقه 
ــاراً  ــيــ ــتــ ــة. كـــــــان ذلـــــــك اخــ ــيــ ــكــ ــيــ ــاثــــولــ ــكــ الــ
 
ّ
فــكــريــا وســيــاســيــا واضـــح الأبـــعـــاد، لأن
الكاثوليكية التي اختارها فانس ليست 
ليو  الــبــابــا  يمثلها  الــتــي  الكاثوليكية 
الرابع عشر من الفاتيكان. هذا الفارق 
لا يُختزل في تباين لاهوتي داخلي، إذ 
للعالم  متناقضتين  رؤيتين  إلــى  يمتد 
والــســيــاســة والإنــــســــان. وحــــن نــشــرت 
الاصطناعي  للذكاء  »بالانتير«  شركة 
ــا  ــهـ ــتـ ــقـ ــيـ والــــــبــــــيــــــانــــــات الــــضــــخــــمــــة وثـ
صار  »إكـــس«،  منصة  على  السياسية 
جلياً أن ثمة أيديولوجيا واحدة تجمع 
والــتــيــار  وفـــانـــس  الــســيــلــيــكــون  وادي 
الــكــاثــولــيــكــي الــقــومــي الأمـــيـــركـــي، وإن 

تعددت لغاتها وأوعيتها.

كاثوليكيتان

الــكــارديــنــال  نشر  بــابــا،  انتخابه  قبيل 
روبــــرت بــريــفــوســت، الـــذي صـــار لاحقاً 
ليو الرابع عشر، تغريدات على منصة 
»إكـــــس« يــنــتــقــد فــيــهــا تــوظــيــف فــانــس 
لتبرير سياسات  الكاثوليكي  للاهوت 
الــتــرحــيــل. اســتــنــد فــانــس إلــــى مــفــهــوم 
عند  الــحــب«  »ترتيب  أو   ،ordo amoris
ــقـــديـــس أوغـــســـطـــيـــنـــوس، لـــيـــقـــول إن  الـ
والعائلة  الــوطــن  حــب  يــقــدّم  المسيحي 
على حبّ الجار الأجنبي. ردّ البابا ليو 

بأن هذه القراءة مغلوطة.
هــذا الاشــتــبــاك الــاهــوتــي المــبــاشــر بين 
مــن صـــار بــابــا ونــائــب رئــيــس يوضح 
يحتمل  الــواحــد  الكاثوليكي  الإرث   

ّ
أن

قــراءتــن لا تلتقيان. فــانــس وتــيــار من 
الذين  الأميركيين  الكاثوليك  المثقفين 
»التكاملية  بـ يُــعــرف  صــار  مــا  ون 

ّ
يتبن

 :Catholic Integralism الكاثوليكية« 
تــــــرى أن الإيــــمــــان  ــيـــة  ــيـــاسـ فـــلـــســـفـــة سـ
الــكــاثــولــيــكــي يــجــب أن يـــحـــدد الإطــــار 
حد 

ّ
القانوني والسياساتي للدولة، فتت

السلطة الزمنية والسلطة الروحية من 
أجل تعزيز الخير العام. هذه الفلسفة 
تعارض الفصل الليبرالي بين الكنيسة 
 الأخيرة ينبغي أن 

ّ
والدولة، وتقول إن

المتعلقة  المسائل  في  للكنيسة  تخضع 
ــــان وتـــنـــظـــيـــم الــحــيــاة  ــــسـ بـــخـــاص الإنـ

الاجتماعية.
أبرز منظري هذا التيار أستاذ العلوم 
الــســيــاســيــة بــاتــريــك ديــنــن فـــي كتابه 
ــاذ  ــتـ »لمـــــــاذا فــشــلــت الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة«، وأسـ
الــقــانــون الــبــارز فــي كلية الــحــقــوق في 
فيرميول،  ــان  أدريــ »هـــارفـــارد«  جامعة 
الليبرالي  النظام   

ّ
أن إلــى  يــذهــب  الـــذي 

أنــتــج فــراغــا أخــاقــيــا لا تملؤه السوق 
ولا الــحــقــوق الــفــرديــة. وفــانــس ربطته 
بــديــنــن عــاقــة شخصية قــبــل دخــولــه 
السياسة، واستقى من هذا التيار جزءاً 
وأدواتـــه  السياسية  لغته  مــن  أساسياً 
الــتــحــلــيــلــيــة فــــي فـــهـــم أزمـــــــة المــجــتــمــع 

الأميركي.
ــول »الـــتـــكـــامـــلـــيـــة الــكــاثــولــيــكــيــة«  ــ ــ وصـ
ها 

ّ
أن الــرئــيــس يعني  نــائــب  إلــى مكتب 

ترجَم في 
ُ
صارت أيديولوجيا للدولة، ت

سياسات الترحيل والحدود وتعريف 
من ينتمي إلى المجتمع ومن يُستبعد 
الزاوية، لا يمكن القول  منه. ومن هذه 
فـــانـــس ومــــن خلفه  بـــن  ــة  ــهـ المـــواجـ  

ّ
إن

عشر  الــرابــع  ولــيــو  السيليكون،  وادي 
شـــجـــار لاهــــوتــــي، إذ هـــي صـــــراع على 

تعريف السلطة ومشروعيتها.

البابا الأميركي والمفارقة الكبرى

خب ليو الرابع عشر في أيار )مايو( 
ُ
انت

فرنسيس،  الــراحــل  للبابا  خلفاً   2025
ليصبح أول بابا أميركي في التاريخ. 
جـــــاء اخـــتـــيـــار الاســــــم تــيــمــنــا بــالــبــابــا 
لــيــو الــثــالــث عــشــر الـــذي طـــوّر التعليم 
في  الــحــديــث  الكاثوليكي  الاجــتــمــاعــي 
خــضــم الـــثـــورة الــصــنــاعــيــة، فــي إشـــارة 
قضايا  البابوية ستضع  هــذه   

ّ
أن إلــى 

ــة الإنـــســـانـــيـــة فـــي مـــركـــزهـــا في  ــكـــرامـ الـ
الـــثـــورة الصناعية  تــحــديــات  مــواجــهــة 

الجديدة.
 البابا الأميركي الأول وجد 

ّ
المفارقة أن

نفسه فــي مــواجــهــة مــع نــائــب الرئيس 
الأميركي حول السؤال نفسه: ما معنى 
ليو  البابا  قــال  سياسياً؟  الكاثوليكية 
»مــن  إن  ــلـــول )ســبــتــمــبــر( 2025  أيـ فـــي 
يقول إنــه ضــد الإجــهــاض لكنه يوافق 
للمهاجرين  اللاإنسانية  المعاملة  على 
في الولايات المتحدة، لا أعــرف إن كان 
 مــدافــعــا عـــن الـــحـــيـــاة«. تــوصــيــف 

ً
فــعــا

موجّه نحو فانس وتياره بلا مراوغة. 
وفــــي أول وثــيــقــة بــابــويــة رئــيــســيــة له 
ــك«، أدان لــيــو ما 

ُ
بــعــنــوان »لــقــد أحــبــبــت

ــمّـــاه »ديـــكـــتـــاتـــوريـــة« عــــدم المـــســـاواة  سـ
الاقتصادية، ووصف المهاجرين بأنهم 
بــالــدفــاع  تــلــتــزم الكنيسة  أمـــل«  »رســـل 
ــار « - تـــحـــوّلات  ــبــ ــع »الأخــ ــ عــنــهــم )راجــ

شعبية  على  تنعكس  الدينية  الهوية 
»مـــاغـــا« - الإثـــنـــن 20 نــيــســان/ أبــريــل 

.)2026
في هذا  استثنائياً   

ً
ثقلا ليو  يمنح  ما 

ه قبل الفاتيكان. فهو 
ُ
الصراع هو سيرت

السياسة  يعرف  شيكاغو  من  أميركي 
ــة مـــــن الــــــداخــــــل، وقــــــد خـــدم  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
أشار  وقــد  لعقود.  بيرو  في  مهاجرين 
 انــتــخــابــه أفــقــد تيار 

ّ
المــحــلــلــون إلـــى أن

استخدمها  طالما   
ً
مريحة حجة  فانس 

 البابا 
ّ
في مواجهة الفاتيكان: القول إن

 ليو 
ّ
لا يفهم أميركا. والأهم من ذلك أن

 أولى، ما يعني أن 
ً
يتكلم الإنكليزية لغة

الأميركي  الجمهور  إلــى  خطابه يصل 
فه 

ّ
لط

ُ
ت أن  مباشرة وبالكامل، من دون 

الــتــرجــمــة أو يُــخــفــفــه الـــوســـيـــط. صــار 
الـــشـــقـــاق مــكــشــوفــا فـــي عـــريـــه الــفــكــري: 
 
ً
لــيــو يـــقـــرأ الإرث الــكــاثــولــيــكــي رســـالـــة
 
ً
ــرأه أداة ــقــ يــ ــانــــس  ــمّـــشـــن، وفــ ــى المـــهـ ــ إلـ

أنقاض  لبناء »حــضــارة« تنهض على 
الــــفــــرد، تــتــغــذى عــلــى بــيــانــاتــه وتــبــيــع 
لـــه وهـــم انــتــمــائــه، فـــي المــنــظــومــة الــتــي 
ـــرون الآن الــرأســمــالــيــة 

ّ
يــســمــيــهــا المـــنـــظ

ــاق، حــن  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ المــــتــــأخــــرة. وفــ
يلجأ نــظــام اقــتــصــادي فــي أزمــتــه إلــى 
»الــتــكــامــلــيــة الــكــاثــولــيــكــيــة« والــقــومــيــة 
يُعلن  فهو  الرقمية،  المراقبة  ومنظومة 
 
ّ
لأن دعائم خارجية  إلــى  احتياجه  عن 
دعــائــمــه الــداخــلــيــة بــــدأت تــتــصــدّع. ما 
يـــبـــدو هــجــومــا أيــديــولــوجــيــا مــتــقــدمــا 
هــو فــي جــوهــره دفــاع عــن نظام يشعر 

بهشاشته.

بالانتير: البيان السياسي بلغة 

التكنولوجيا

وثيقة شركة »بالانتير« الأخيرة نصّ 
السيليكون ويحمل  وادي  بلغة  يتكلم 
فكما  الكاثوليكية«.  »التكاملية  روح 
تــطــالــب الــتــكــامــلــيــة بــدولــة تــتــدخــل في 
الــحــيــاة الأخــاقــيــة والــثــقــافــيــة لــصــون 

ــــرك، تــــطــــالــــب الـــوثـــيـــقـــة  ــتـ ــ ــــشـ الــــخــــيــــر المـ
ــي عـــــلـــــى مــــهــــنــــدســــي  ــ ــ ــنـ ــ ــ بــــــــواجــــــــب وطـ
ــادة  ــ ــى إعــ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وتــــدعــــو إلــ
بعد  الصلبة  الــقــوة  وتــعــزيــز  التسليح 
فشل القوة الناعمة، وتنتقد ما تسمّيه 
ثقافة  وضحالة  التطبيقات«  »طغيان 
الــتــكــنــولــوجــيــا الاســتــهــاكــيــة، وتــطــرح 
ــؤالًا اســتــفــزازيــا: »هــل صــار الآيــفــون  سـ
ــم يــكــن ذروة  ــاه، إن لـ ــنـ ــا أبـــدعـ أعـــظـــم مـ
ــذا الـــســـؤال  إنـــجـــازنـــا الــــحــــضــــاري؟«. هــ
يكشف عن قلق حقيقي يسكن قيادات 
هؤلاء  نظر  في  التكنولوجيا  الشركة. 
لــم تعد غــايــة فــي ذاتــهــا، وصـــارت أداة 

الدولة  هيمنة  استعادة  أكبر:  لمشروع 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي مـــواجـــهـــة مــنــافــســيــهــا 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــن. ولـــــهـــــذا تـــتـــجـــاوز 
الــرقــمــي حين  الاســتــهــاك  نقد  الوثيقة 
تــتــبــنــى مــنــطــق الــتــراتــبــيــة الــحــضــاريــة 
ــعــــض الــــثــــقــــافــــات أنـــجـــزت  وتـــــقـــــول: »بــ
تقدماً حيوياً، وثقافات أخرى ما زالت 
في  الجملة،  هــذه  ومتراجعة«.  مختلة 
وثيقة شركة تكنولوجيا، تجاوزت كل 
الحدود التي رسمتها اللغة الليبرالية 
لخطاب الشركات في العقود الماضية. 
ــع المـــنـــطـــق الـــفـــكـــري  ــ وهــــــي تـــنـــســـجـــم مـ
»الحضارة  تضع  التي  للوثيقة  الكلي 

بمقاليد القوة.

الأيديولوجيا  تلتقي  حيث  إسرائيل: 

بالتكنولوجيا

إســـرائـــيـــل المــســتــفــيــد المـــركـــزي مـــن هــذا 
المــــــــشــــــــروع، عــــلــــى ثـــــاثـــــة مـــســـتـــويـــات 
مـــتـــشـــابـــكـــة. تـــقـــنـــيـــا، صـــــــارت تــقــنــيــات 
ــدام فــي  ــتــــخــ ــة الاســ ــقـ ـ

ّ
»بـــالانـــتـــيـــر« مـــوث

ــهـــداف الــعــســكــري في  ــتـ مــنــظــومــة الاسـ
ــران، وهــو  غـــزة وفـــي العمليات ضــد إيــ
ما يمنح الوثيقة التي نشرتها الشركة 
بُـــعـــداً يــتــجــاوز الــبــيــان الأيــديــولــوجــي 
الفعلية. ســرديــا، عبارة  المــمــارســة  إلــى 
الــحــضــارة الغربية« التي  »الــدفــاع عــن 
تــتــبــنــاهــا الــوثــيــقــة هـــي نــفــســهــا الــتــي 
ــفــهــا رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 

ّ
يــوظ

ــامـــــن نــــتــــنــــيــــاهــــو فـــــــي خــــطــــابــــه  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بـ
ــوات، حـــن يــقــدّم  ــنــ الــســيــاســي مــنــذ ســ
 عـــلـــى »الـــحـــضـــارة« 

ً
إســـرائـــيـــل وصــــيّــــة

ــيــــة فـــــي مــــواجــــهــــة مـــــا يــســمّــيــه  الــــغــــربــ
»همجية الشرق«. وقد أضاف نتنياهو 
بُــعــداً تكنولوجياً،  الــخــطــاب  ــذا  هـ إلـــى 
يــــــروّج فــيــه لإســـرائـــيـــل بــوصــفــهــا قــوة 
ــاء اصـــطـــنـــاعـــي عـــالمـــيـــة فــــي خــدمــة  ــ ــ ذكـ
الأمـــن والاســتــهــداف. سياسياً، وجــود 
فــانــس وتـــيـــار مـــا بــعــد الــلــيــبــرالــيــة في 
تضع  لا  أميركية  إدارة  يعني  السلطة 
قيوداً أخلاقية أو قانونية على دعمها 
 المشروعين يشتركان في 

ّ
لإسرائيل، لأن

العدو نفسه وفي الأداة نفسها. الخيط 
بخطاب  بالانتير  وثيقة  يجمع  الـــذي 
تتقاسم  متكاملة  مــنــظــومــة  نتنياهو 
والــقــوة  التكنولوجي  المـــال  رأس  فيها 
العسكرية والسردية الحضارية أدواراً 
ــروع واحـــــــد. وداخـــــل  ــشــ ــة فــــي مــ ــ عـ

ّ
ــــوز مـ

ــقــــع تــــوتــــر حــقــيــقــي:  هـــــــذا المــــــشــــــروع يــ
الصهيونية المسيحية الإنجيلية التي 
تدعم إسرائيل تجد نفسها في احتكاك 
مــتــصــاعــد مـــع الـــتـــيـــارات الــكــاثــولــيــكــيــة 
الـــقـــومـــيـــة الــــصــــاعــــدة الــــتــــي تــــــرى فــي 
الانخراط الأميركي المفتوح في المنطقة 
تــهــديــداً لــلــمــشــروع الــقــومــي الأمــيــركــي. 
دعم فانس لإسرائيل مشروط، يخضع 
لمنطق المشروع القومي الأميركي. وهو 
ما يضعه في تناقض مع الصهيونية 
المسيحية الإنجيلية التي ترى في دعم 
 عن 

ً
إســرائــيــل واجــبــا لاهــوتــيــا مستقلا

في  إسرائيل  للمصلحة.  حسابات  أي 
نظر فانس أداة في منظومة أكبر، وهذا 
أكثر إشكالية  التوصيف في حد ذاتــه 
ستبدل 

ُ
ت الأداة  لأن  الــبــراغــمــاتــيــة،  مــن 

ــذه  ــــن الــــخــــدمــــة. وفــــــي هـ  عـ
ّ

ــكــــف ــــن تــ حـ
الــفــجــوة بـــن الـــدعـــم المـــشـــروط والــدعــم 
الــعــقــدي يــقــع أحــــد أعـــقـــد الــتــنــاقــضــات 

الداخلية في اليمين الأميركي الراهن.

الكنيسة الجديدة

الــرابــع عشر وفــانــس يقرآن  البابا ليو 
تـــن  قـــراء الــــواحــــد  الــكــاثــولــيــكــي  الإرث 
إلى  رســالــة  فيه  ليو  يــرى  متباعدتين: 
المــهــمّــشــن عــبــر الــــحــــدود والـــثـــقـــافـــات، 
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ً
ويرى فانس فيه أداة

ــه مــــا يــســمــيــه الانـــحـــال  ــ تـــقـــف فــــي وجـ
ــذا الــشــقــاق عـــامـــة على  الــلــيــبــرالــي. هــ
تـــحـــوّل جـــوهـــري فـــي بــنــيــة الــســيــاســة 
الـــغـــربـــيـــة: انـــتـــقـــال الـــفـــعـــل الــســيــاســي 
مــــن مــنــطــق الـــتـــدبـــيـــر والمـــصـــلـــحـــة إلـــى 
ــــخـــــاص، فــيــغــدو  مــنــطــق الـــعـــقـــيـــدة والـ
لمشروع  وجهين  والتكنولوجيا  الدين 
خــــــاصــــــي واحــــــــــــد يــــــــــرى فــــــــي إنـــــقـــــاذ 
»الـــحـــضـــارة« الــغــربــيــة تــكــلــيــفــا. وادي 
السيليكون ليس كنيسة، و»بالانتير« 
لــيــســت أبـــرشـــيـــة. لـــكـــن الـــوثـــيـــقـــة الــتــي 
 العقيدة 

ّ
نشرتها هذه الشركة تقول إن

بالبرمجيات،  كتب 
ُ
ت صــارت  الــجــديــدة 

ــــنــــي فــــي ســـان  بُ ــبـــد الـــجـــديـــد  وإن المـــعـ
فرانسيسكو.

ما يبدو هجوماً أيديولوجياً 

متقدماً هو في جوهره دفاع 

عن نظام يشعر بهشاشته

 
ً

ليو يقرأ الإرث الكاثوليكي رسالة

شين، وفانس يقرأه 
ّ

إلى المهم

 لبناء »حضارة« تنهض على 
ً

أداة

أنقاض الفرد

وادي السيليكون إنجيل اليمين  الأميركي 
كاثوليكية فانس ليست 

كاثوليكية روما، و»بالانتير« 

ليست كنيسة، وإسرائيل 

ليست مجرد حليف. ثمة 

خيط واحد يجمع وادي 

السيليكون بمكتب نائب 

الرئيس الأميركي وتل أبيب، 

ويضعهما في مواجهة 

الفاتيكان: مشروع يرى 

في إنقاذ »الحضارة« 
ً

الغربية فريضة
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على بالي

 مـــســـارِ الـــســـام مع 
ُ

لـــم يــكــن إطـــــاق
ــان  إســــرائــــيــــل، فــــي الــــوقــــت الـــــــذي كـ
في  لبنان  على  الإسرائيلي  الــعــدوان 
ــصــال 

ّ
أوجّــــه، يــحــتــاجُ إلــى أكــثــر مــن ات

مــــن مــــســــؤول أمـــيـــركـــي فــــي كـــانـــون 
الــثــانــي المـــاضـــي مـــع جـــوزيـــف عـــون. 
التفاوض  بفكرة  يــومــذاك  عــون  طلع 
المــبــاشــر مــع إســرائــيــل، والــتــي-لــلــمــرّة 
الأولى في تاريخ صراعنا مع العدو-
إسرائيل،  تطلبه.   إسرائيل  تكن  لــم 
كــمــا قـــال لــي عــبــدالــلــه أبـــو حــبــيــب: لم 
الــعــرب. هي  مــع  للسلام  تعُد تكترث 
لــبــنــان(  الـــعـــرب )خــــــارج  أدركــــــت أنّ 
الكراهية  تــبــادلــهــم  يــكــرهــونــهــا وهـــي 
بــكــراهــيــة أكــبــر )ديـــنـــيّـــة وعــنــصــريّــة 
وتها 

ْ
وقوميّة( وتريد أن تفرض سط

ــالـــقـــوّة  ــلـــى المـــنـــطـــقـــة بـ وهــيــمــنــتــهــا عـ
منذ  الصهيونيّة  عقيدة  لأنّ  المفرطة 
الــتــأســيــس لـــم تــخــتــلــف عـــن عــقــيــدة 
الاستعمار الغربي: إنّ هؤلاء السكان 
الــقــوّة،  لغة   

ّ
إل الأصــلــيّــن لا يفهمون 

طاعة  دنا 
ّ
ول القوة  في  أفرطنا  ما 

ّ
وكل

وانصياعاً واستسلاماً. لكنّ الصراع 
أثبتت  والعقيدة  قــرن،  من  دام لأكثر 
)عبر  يــطــبّــعَ  أن  يــريــد  عـــون  فشلها. 
إلــغــاء قــوانــن المــقــاطــعــة والــتــواصــل-
يــعــنــي الــتــجــسّــس لــصــالــح إســرائــيــل 
ــنــا ومــشــروعــا؟-( مع 

ّ
مُــقــن سيصبح 

العدوّ قبل تحقيق السلام وهذا دَيدن 
نواف سلام.  هذا يعني أنّ عقوداً مِن 
الــســام بــن الأردن وإســرائــيــل وبين 
مصر وإسرائيل فشلت في تحقيق 
تــطــبــيــع، لــكــنّ الــثــنــائــي عـــون وســـام 
يــعِــدان أمــيــركــا وإســرائــيــل بتحقيق 
ــفــاقــيــة 

ّ
الــتــطــبــيــع حــتــى قــبــل تــوقــيــع ات

والتعامل  التجسّس  يعمّ  كــي  ســام 
بنانيّين. ورضى 

ّ
الل بين  إسرائيل  مع 

الــراعــي الأمــيــركــي حصل عليه أمين 
ــاء مــع  ــقـ الــجــمــيــل الــــــذي عـــقـــد غـــيـــر لـ
رونـــالـــد ريـــغـــان، لــكــن بــحــلــول ١٩٨٤ 
كــــان المـــســـؤولـــون الأمـــيـــركـــيـــون في 
واشنطن يُطلقون وصْف »ترافولتا« 
 أداة أمــيــركــيّــة في 

ّ
على الــجــمــيّــل. كــل

بلادنا تحلم بأن تكون محظيّة أكثر 
 مـــســـؤول يــحــاول 

ّ
مـــن غــيــرهــا، وكــــل

أمــيــركــا ومطالبها  يــلــبّــي شـــروط  أن 
أكــثــر مــن غــيــره، لــكــنْ هــنــاك تــضــاد: 
بـــن مــطــالــب أمــيــركــا )وهــــي مــطــالــب 
العربي  الشعب  ومـــزاج  إســرائــيــلــيــة( 
ــع طــبــعــا  ــمْـ ــقـ ــي الـــــــدول الـــعـــربـــيّـــة. الـ فــ
فاقيات سلام: 

ّ
يستطيع أن يفرض ات

)وهي  بنانيّة 
ّ
الل الديموقراطية  إنّ  أي 

ــيــــدة فــــي المــنــطــقــة الــــيــــوم( بــاتــت  وحــ
مؤسّسة  مدير  أنّ  وبخاصّة  مهدّدة 
ــوبــي 

ّ
واشـــنـــطـــن )الــــــــذراع الـــفـــكـــري لــل

عقوبات  بفرْض  طالب  الإسرائيلي( 
 نــائــب يــعــارض الــســام مع 

ّ
عــلــى كـــل

إسرائيل. 

الخطيــب،  حســن  انضــمّ  الماضــي،  العــام  منــذ 
الــذي اشــتهر منــذ تحــرّكات تشــرين 2019 عبــر 
قنــاة  إلــى  »الســاخرة«،   BB Channel صفحــة 
LBCI. الصفحــة معروفــة بمهاجمتهــا المقاومــة 
وانتظار ربع تصريح من أيّ مسؤول في »حزب 
عبــارات  باســتخدام  لكــن  منــه  للســخرية  اللــه« 
»الســخرية«  مــع  خصومــه  دعــم  مقابــل  العــدوّ، 
منهــم بــن الحــن والآخــر لادّعــاء التــوازن. لــذا، لــم 
يكــن الخطيــب ليعتــرض طبعــا علــى التطبيــع مــع 
ذاك العــدوّ، هــو الــذي نشــر مقاطــع كثيــرة عبــر 
 وفــاة 

ّ
الســنوات تدعــم هــذا المســار. فقــد اســتغل

مقطــع  لنشــر  الماضــي  العــام  الرحبانــي  زيــاد 
إلــى آخــر  عنــه بالتعــاون مــع LBCI، بالإضافــة 
الناقــدة  الرحبانــي  مواقــف  فقــط  فيــه  عُرضــت 

المقاومــة. ــه كان ضــدّ 
ّ
كأن لتصويــره  للحــزب، 

التــي  المقاطــع  ســبحة  كــرّت  الحــن  ذلــك  منــذ 
صفحاتهــا  علــى  بالتــوازي  القنــاة  تنشــرها 
الافتراضيــة، مهمــا بلــغ مضمونهــا مــن ســخافة 
ــى وضاعــة. آخــر هــذه المقاطــع واحد مصنوع 

ّ
وحت

بالــذكاء الاصطناعــي لشــخصيّات »ليغــو«، وهــو 
الحــرب  خــال  بــه  بالقيــام  إيــران  اشــتهرت  مــا 
الرئيــس  يظهــر  المقطــع،  فــي  عليهــا.  الأخيــرة 
»اجعلــوا  يقــول  وهــو  ترامــب  دونالــد  الأميركــي 
لبنــان عظيمــا مــن جديــد«. تصريــح قالــه بالفعــل 
السياســية  حركتــه  شــعار  عــن  إيّــاه  مقتبســا 
»اجعلــوا أميــركا عظيمــة مــن جديــد«. بعــد ذلــك، 

مــن  صهاينــة  جنــوداً  ا 
ً
متوسّــط ترامــب  يظهــر 

جهــة، ومقاومــن لبنانيّــن مــن جهــة أخــرى، وهــو 
يحــاول إقامــة »الســام« بينهمــا، قبــل أن يتراقص 

اللبنانيــة! الدبكــة  علــى 
ســبق  مــا  بــن  الأســخف  المقطــع  هــذا  يكــن  لــم 
تعــرّض  ــه 

ّ
لكن  .LBCI مــع  الخطيــب  ونشــره 

علــى  بالتحديــد  واســعة،  وانتقــادات  لســخرية 
»إكــس«، ولا ســيّما لمــا اعتبــره ناشــطون انحطــاط 
لنشــرها  الحضيــض  إلــى  ووصولهــا  القنــاة 
هــا 

ّ
أن يُفتــرض  فيمــا  النــوع  هــذا  مــن  محتــوى 

وســيلة إعلاميــة مرموقــة. فقــد ارتــأى فريــق عمــل 
وبــات  الخبــرة  أصحــاب  منــه  ــرد 

ُ
ط الــذي  القنــاة 

يفتقــرون  مــن شــباب  تــامّ  ــف بشــكل شــبه 
ّ
يتأل

ذلــك يضــرب  أنّ  ــا 
ّ
ظن الخطيــب  يضــمّ  أن  إليهــا، 

الشــابّة،  الأجيــال  اســتمالة  بحجــر:  عصفورَيــن 
وبــخّ ســموم الأجنــدات الخارجيــة. لكــن مــا يقــوم 
بــه هــذا الفريــق فعليّــا هــو الانتحــار ثــاث مــرّات. 
مــرّة لتدميــر هيبــة اســم قناتهــم كوســيلة إعلاميــة 
واســعة  شــريحة  ثقــة  لفقــدان  ومــرّة  »عريقــة«. 
مــن اللبنانيّــن لاصطفــاف القنــاة بشــكل علنــي 
بجانــب فئــة دون غيرهــا بعدمــا بنــت صورتهــا 
»محايــدة«. ومــرّة للدعــم العلنــي  عبــر الســنوات كـ
لرئيس منبوذ عالميّاً، ومفضوح بوثائق إبستين، 
»إســرائيل« فيمــا العالــم ووســائل الإعــام  وداعــم لـ
جــه لمعارضــة 

ّ
تت »الشــبابية«،  فيهــا  بمــا  العالميــة 

أيّ علاقــة معهمــا. يهمــا ونبــذ 
َ
كل سياســات 

أحــد  بتدميــر  الاحتــال  كيــان  اعتــرف  بعدمــا 
 للســيّد المســيح فــي أطــراف بلــدة 

ً
جنــوده تمثــالا

فــي  داعميــه  بعــض  يحتمــل  لــم  الجنوبيــة،  دبــل 
لبنــان الأمــر، فوصلــت بهــم الهلوســة إلــى حيــث 
»خبــر  نشــرت  هكــذا،  نفســه!  العــدوّ  يصــل  لــم 
عاجــل 24/24« المدعومــة مــن أنطــون الصحنــاوي 
وهــي إحــدى صفحــات »واتســاب« التــي تنتشــر 
الــذكاء  عبــر  ــن 

َ
دت

ّ
مول ــن 

َ
صورت كالبعــوض، 

الصهيونــي  الجنــدي  أنّ  تزعمــان  الاصطناعــي 
أعــاد التمثــال إلــى مكانــه وســجد أمامــه، في تقليد 
مباشــر لصــوَر مقاتلــي »حــزب اللــه« أمــام تماثيــل 
الصورتــان  وانتشــرت  ســوريا.  فــي  مماثلــة 
المفبركتــان علــى الصفحــات المماثلــة وصفحــات 
شــارة  حملــت  هــا 

ّ
أن علمــا  أخــرى،  صهيونيــة 

فــي وســطهما. ســرعان  »خبــر عاجــل 24/24« 
ناشــطون  ــن 

ّ
تمك إذ  المــرج،  وبــان  الثلــج  ذاب  مــا 

دتــان عبــر الــذكاء 
ّ
ــن مول

َ
مــن فضــح أنّ الصورت

ذلــك،  تكشــف  عــدّة  أدوات  عبــر  الاصطناعــي 
»غوغــل«، وهــو  علــى رأســها SynthID التابعــة لـ
المتخصّصــة   Lead Stories شــركة  دتــه 

ّ
أك مــا 

لصالــح  وتعمــل  المفبركــة  الأخبــار  كشــف  فــي 
فايســبوك وتيــك تــوك. وقامــت صحيفــة »النهــار« 
بتحقيــق مشــابه، وخلصــت إلــى النتيجة نفســها، 

 الاختلافــات التــي يمكــن عبرهــا ملاحظــة 
ً
مبيّنــة

كانــت  أخــرى،  جهــة  مــن  ــن. 
َ
الصورت زيــف 

صفحــة »بــاد البتــرون« التــي يديرهــا الصحافــي 
نشــر  تعيــد  يوســف،  نبيــل  الوطــن«  »نــداء  فــي 
كت 

ّ
شــك قــد  نفســها  كانــت  بعدمــا  ــن، 

َ
الصورت

التدميــر(.  )صــورة  الأصليــة  الصــورة  بصحّــة 
الــذكاء  عبــر  مصنوعــة  هــا 

ّ
أن يوســف  ادّعــى  إذ 

 ،2006 العــام  إلــى  يعــود  والحــدث  الاصطناعــي 

ــق 
ّ
ــد مــن أنّ الصــورة حقيقيــة، والتحق

ّ
رغــم التأك

مــن تاريخهــا ومصدرهــا مــن الصحافــي يونــس 
طيــراوي، وتأكيــد بلديــة دبــل، واعتــراف العــدوّ! 
بعــد ذلــك، نشــرت الصفحــة صــورة للتمثــال الــذي 
 أنّ كيــان العــدوّ هــو الــذي قــام 

ً
أعيــد رفعــه، مدّعيــة

بذلــك فــي تــرداد مباشــر للمتحــدّث باســمه، قبــل 
ــه أعيــد 

ّ
 أن

ً
أن تنشــر إذاعــة »صــوت المحبّــة« مبيّنــة

بتقديــم مــن الدولــة الإيطاليــة عبــر اليونيفيــل!

بين دبكة ترامب على شاشة LBCI وفضيحة تبرئة الاحتلال رقمياً من تدمير تمثال المسيح في دبل، يسقط 

ي بالواقع من أجل »التريند«. هنا، يتحول الذكاء الاصطناعي إلى سلاح للتضليل، ويغدو 
ّ

القناع عن إعلامٍ يضح

»المراهقون« والذباب الإلكتروني أدوات لمحو الحقيقة وبيع الأوهام في زمن السقوط المهني المدوي

نمـر نـزار 

تعليقلا

LBCI مراهقون يسرحون ويمرحون في

ون الصهاينة باعوا المسيح!
ّ

اللبناني
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